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أمالا ۰ ووفيت لها 
فوصلت حياتى بحياتها ۰. 
واملی باملها ۰۰ 


فملاتنی حياة وملاتئی 
اد أهيم الاساری 


اااشته او 
+++ الی النی وفت لى 


1 | 2 الثانية 
® 


منذ أعوام تربى على العشرة بقليل ص در هذا 
الكتاب حلقة من حلقات التاريخ تدلت الصراع التصل 

بين العرب الذى بدأ على الحكم جاهليا واس تمر 
الاما دولة بعد دولة +٠‏ 

وقد ضمنت هذا لشرام ی پر هذا الکتاب» 
وكتبا ثلاثة أخرى تسبقه هی : مغیب دولة » وميلاد 
دولة 3 وقیام دولة ۰ 

وقد بسطت فى هذه الكتب › كما بسطت قی هذا 
الكتاب آسپاب هذا الصراع ومداه وآناره » وماناله 
اتشارکون فيه والتصلون به کم مانال الشعب من حول 
هوّلاء وهؤلاء ٠‏ 

وسيرى القارىء هذا كله مفصلا قى كل كتاب من 
هذه الكتب الأربعة وسيرى معی أن فقدان الشورى قى 
كل هته الراحل كان وراء هذا كله » آن لم يكن سیب 
هذا كله ٠‏ 

وحرصی على آن تكون هذه الصفحات الورخة لهذا 
الصراع كاملة هو الذى حفزنی الى آن آعيده فى طبعته 
هذه التانية بدار الشسعب التی صدر عنها الكتاب 
اللالث فى هذه الحلقات التاريخية » وهذا بعد نغاذ 
طبعته الاو ٠‏ 


وانى لارجو أن آضم الى هذين الكتابين 2 هذا 
الكتاب وقيام دولة » الكتابين الآخرين : مغيب دولة 
ومبلاد دولة » فى طبعة ثانية » لآضع بين بدى القارىء 
طبعة موحدة تضم هذا الصراع اكذى هو وان كان 
مشكلة من مشاكل الماضى » فهو لا يزال مشسسكلة من 
مشاكل الحاضر فيها العظة وفيها العبرة +٠‏ 

هدانا الله الى سواء السبيل ٠‏ 

ابراهيع الاییاری 


شهر دبیع الأول ۱۳۹۸ 
فیرایسسسر ۱۹۷۸ 


2 الطبعة الأولى 

هذا كتاب يضم الحقية الأخيرة من صراع بدا بين الهاشمیین 
والأمويين وانتهى بين العلويين ‏ الفاطميين ‏ والعياسيين » بدا 
على آرض غير أرض مصر وانتهی على أرض مصر » شارکت فيه 
مصر حین بد[ بقلوبها » وشاركت فيه مصر حين انتهی يقلوبها 
وأرواحها ودمائها » وكان حين بدا جزءا من تاريخ مصر العام > 
وکان حين انتهى جزءا من تاریخها انخاص بتضاف الى تاريخها 
العام . ۱ 1 

نهذا كانت هذه الحقية تعنی مصر دولة وتعنیها جزءا من الدولة 
العربية » وكانت هذه الحقبة تعنى الدولة العربية كلها لأنها حلقة 
من حاقات تاريخها العام + ولقد دلت مصر بما حملت قيها على أنها 
تعطى القضية العربية آکثر مما تأخذ » تصير نها صير الأم البارة 
لولدها » يعنيها آن يكمل ولا يعنيها ما تبذذل ۰ | 

ثم هی حقبة فيها عظات كثيرة » أبلغها تلك العظة التى سملیها 
التذ'احر وتمليها الفرقة » وأدناها تلك العظة التى بملیها نسياننا 
أنا اخوة على رأى ونهج » فهى عظات فى عظة » وعظة تصورها 
عظات » وما أحرصنا على أن ننتهی الى هذه العظة » ثم ما آحرصتا 
على آن نمكن لها بتلك العظات ٠‏ ومن لم يفد من أمسه لم ينفعه يومه , 
ومن ام ينفعه دومة عاش لا آمل له فى غده - 

ولقد استصفيت ما فى هذا التاريخ الطويل من آحداث باأخذ 
بعضها برقاب بعض . ويمهد سابقها للاحقها , آرید أن أجعل منها 
قصة موصولة الحلقات لها سرد ولها مغزى » لا أنثر هذه الآحداث 
متفرقة غير موصولة فينقطع السرد ويضل الغزی ٠.‏ 


والتاريخ بمعتاه العام تنتظمه کتبه » فيها الادة آوعب ما تکون 
وأجمع ما يصل اليها جمع » وانی حين أعرض هذا التاريخ آبغی ان 
أصوره هذا التصوير الخاص الذى آشرت اليه .2 وما أنا بمن عاصر 
تلك الأحداث فرویها عن مشاهدة آو سماع » ولا من رواة الآأخبار 
فآروى هه الأحداث رواية المؤرخين الجمعين » ولكنى قاریء لهذا 
انتار یج المحموع مفيد من آحداثه آحاول أن استنطقها ما تس مر » 
لآنقل هد[ الذی تضمر الى التاس ليفيدوا منه فائدة جديدة » 
فائدة تثضم الى مکتوبه . 

وما آراه شىء وما يراه غیری شىء » وقد بلتقی هذان الشیثان 
وقد بفترقان , وهما للخر اتققاً أو افترقا » ما آملیا عن صدق ولم 
يمليا عن غرض ۰ 

والتاريخ العام كما يكون باطلا من البطلان » حين لا يجمع الا 
الزيف ۰ كذلك يكون التاريخ الستخلص حين يوجهه الحق “ 

ولسن اب ال يعد عدا هی ان أكون وفعت قيمنا اشعمليت 
واس تخلصت »> ووفقت فیما عرضت ۰ ووفقت فیما رأيت » ثم 
ما آشقانی ان ضننت بالرآی ء أو عدلت به عن نهجه » ثم ما آعذرنی 
مح زلات الرآی » فما على الا أن آجتهد » وما توفیقی الا بالل ۰ 

۱ ابر اهیم الاإبسيارى 


نوقمير ۱۹۲۱ 


آحب أن أصلك بأول الحديث حتى لا يلتوى عليك آخره »وأحب 
أن أقدم لك هذا الشطر الآول من اتلحديث مجملا بعد أن قدمته لك 
فى كتب ثلائة - مغيب دوله » وميلاد دوله » ثم قيام دوله س 
تكون بين يديك صفحة بمهد أولها المجمل لآخرها المفصل © فاذا 
آنت متهيىء بهذا التمهيد لما سيطالعك به ذاك التعقيب » موصول 
بالأس ساب والنتائج » تملى معى عن علم وتستقرىء عن علم 0 
مستحضر الأحدث الرئيسية تباعا لا يضل عنك منها شىء ٠‏ 

فهذا الشق الذى آنا آخذ معك قيه على صفحات هذا الكتيب 
هو الذى آملاه 0 وکم من أحداث تمل ولكن الزمن يقطع عليها 
مسارها » فاذا هى عند النقطة التی بدآت متها ء لا ينضاف انیها 
جدید ولا یکتب لها اتصال » یجمد بها هوانها عن أن تحمل الدوافع 
ولكن هذا الحادث الذى آملی هذا التاريخ لم بقو الزمن على أن 
شطع مساره » لانه كان حللا » ولان أصحابه كانوا آجلاء » فغلب 
الزمن بعوته وبایمان آصحایه به » ان خفی شینا حرکه آصحابه 
لینتعش »> وان فتر آصحابه شیتا ح رکهم هو لینشطوا . فلقد 
عاشوا به موصولین وعاش هو بهم موصولا » حیا بهم وهم أحياء 
به » وكان قضية لابد أن بتوجها حکم » ولابد أن کون ذلك الحكم 
كما آراد أصحابه أن بملوه » لانهم كانوأ برون الحق معهم 5 

ویئین لك أن تعرف كيف بدآت تلك القضية ٠‏ او تلك القصة 
التی أملت تلك القضية » تمرفها فى ذلك الاجمال الذی تراضینه 
مها » حتی لا آثقل على نفسی بتفصیل ما قد فصلته من قبل » 


۷ 


وحتی لا اثقل عليك فأشغلك بأول الحذيث - الذى هو تمهیذ _ 
عن آخره الذى هيآت هذا الكتيب له . 1 

والقصة انتى أملت هذه القضية قديمة كانت حدسا من الحدس 
حين بدأت لا يعدو أن يكون رجما بالغيب » ثم اذا هو حق كله يمكن 
آخرد لأوله ويغرى آوله بآخره ۰ 

قلتد كانت الأمور فى الجاهلية العربية لعبد مناف تجرى صفوا 
بين یدیه » ألى أن ولد له ولداه : هاشم وعبد شمس » توأمین » 
وعقب هذا موصولة بعقب ذاك ۰ ۱ 

وما كان للوندین أن یعیشا موصولین على هذا النحو العوق , 
وما كان للاپ أن يتركهما لينشا جامدين معا ساعيين معا : قعهد 
ای طبیب الحی أن يقطع تلك اللحمة الهينة الواصلة » فاذا البضع 
حين يقصل يسيل دما ء واذا هذا الدم يؤوله العرافون شرا مستطيرا 
يثور بين أعقاب هاشم وأعقاب عبد شمس ۰ 

. ولعد آمن بهذا عبد مناف ء لأنه كان یوّمن بما يقول به العراقون 
وآمن به الوليدان حين شيا لأنهما كانا يؤمنان ہما يقول به اتعرافون, 
دآمن به الناس من حول الأب ومن حول الوليدين ۰ لأنهم كاتوا 
يؤمتون بما يقول به العرافون ٠‏ فاذا هذا الايمان يملل بعضه على 
> بعض » ويسأند بعضه بعضا تمتلء به نفس الأب فيضفيه عن وعى 
دعن غږ وعى علل ولدیه » وتمتلىء به نفسا الولیدین فیمکنان له فى 
قلبيهما عن وعى وعن غير وعى » وتمتلء به نفوس اثناس فیهیثان له 
فى قاب الآخوين عن وعى وعن غير وعى ۰ وتمضى الأيام تعطى آنا 
وتحرم آخا » فاذا الذى أعطى من متاع الحر'ة وجاهها حريص على 
ما نال یخاف آخاه عليه ء واذا الذی حرم متاع الحياة نافس على آخیه 
در دک أن يزحزحه من مکانه لینال ما فى يده » واذا کلاهما على غير 
الرضی بمکان آخیه منه ٠‏ 

فلقد حظی هاشم بما لم بحظ به عبد شمس من شئون قریش , 
و کما حظى بهذا الجاه هاشم دون آخیه عبد شمش » حظی به انه 
عبد الطلب دون ابن عمه آمية » واذا بعثه الرسول صل الله عليه 
وسلم من عقب هاشم تضیف ال هذا البیت الهاشمی عزا لم يبلغه 
لي » داذا البيت الهاشمی مذکور » واذا البیت العیشمی 


۸ 


ولو أن القلوب لم تتفتج لا تفتحت له » ولم يدخل عليها العرافون 
بما دخلوا عليها به » ولم يملأها عليهم الناس يما ملئوها به » لاستقبل 
الأخوان الحياة استقبالا آخر ‏ لا نصبه يكون صفاء كله » نما 
تجردت القلوب عن أن تنفس وعن أن تحقد - استقبالا لا يعتمد على 
هذا الأساس من الشی الذی صبخ کل شىء بصبفته ٠‏ 


واذا انعداء بين الأعتاب الذى بدا ظنا ستحیل فعرة تدور 
فى الرءوس » ثم کلاما تتحرك به الالسنة » حتی اذا ما قبض الله اليه 
رسوله أطل الامویون يريدون الدنیا فى تردد آولا » یخافون بنی 
هاشم ویخاقون على رأسهم علیا . لهذا لم بقدموا وظلو! برقبون 
الأمور وهی تجرى » كلمأ مرت بهم فرصة غنموها . وان فقدوا 
الفرصة أوجدوها ۰ كانوا متطلعين الى الحياة انتی حرموها فکانوا 
جادین ساعين » وکان اله شمیون يرون الحياة لهم قکانوا غارين 
غافلین ۰ 


ولقد سکن الاموبون خلافة آبی بكر وعمر يترقبون » حتی اذا 
ما ولى الخلافه عثمان التفوا به » لانه كان رجلهم ۰ والتفوا بانحياة 
لانهم رآوها اقبلت علیهم ٠‏ فکانوا لا يحبون أن یمضی شىء قیها اله 
وعلمهم به موصول ۰ یعینون عثمان على آمره » وهم یعینون آنفسهم, 
ویفتاتون على الهاشمیین وهم يريدون آن يباعدوا بين الهاشمیین 
وبين عثمان »> ليقربوا هم الى الحكم خطوة ويبتعد الهاشميون عن 
الحکم خطوة » حتی اذا ما كانت انفتنة على عثمان - وکانت حظوتهم 
عنده من آسیایها الأولى ‏ دخلوا فيها دخول الحپ لشىء فیها الکاره 
لشیء فیها » پبون فى آعماق نفو سهم أن تمضی الفتنة لیدفع 
الهاشمیون ثمنها متهمین ۰ ویکرهون فى ظاهر أمرهم آن تمضی 
الفتنة » لیقبضوا هم ثمنها غير متهمین ۰ وتنتهی الفتنة بمقتل عثمان 
فاذا الهاشمیون خاسرون » واذا الأمویون کاسبون ؛ قلقد غدا 
الآأمويون أصحاب دم عثمان امراق ظلما » وغدا الهاشمیون ۰ وع 
راسهم على » المطالبين يدم عثمان ٠‏ , 

ويل على الخلافة فى هذا الجو الثائر الصاخب ۰ یمتنم عليه 
معادية ‏ و کان واليا على الشام - ويمتنع على على غير معاوية : من 


84 


لهم أطماع فى الحيأة > يرون معاوية سخیاً بها عليهم دون غلى ؛ 
ومن ليست لهم أطماع فى الحياة » ولكتهم على غير حب لعلى » ومن 
هو غير طامع ولا كاره ولكنه كان على غير رآى على » فاذا الاجماع على 
اليها يوم الجمل ٠‏ واذا المسلمون يلقى بعضهم بعضا محاربین بعد 
أن كانوا يلقون معا عدوهم محاربین » ويقتل مسلمون هنا كما يقتل 
مسلمون هناك » ويخرج على من هذه المعركة منتصرا شبه مهزوم > 
قلقد حقق كسيا له ولكنه لم يحقق وحدة للامة ٠‏ 

وما يكاد على يفرغ من هذه حتى یخرج للقاء معاوية فى صفين , 
ولئن كانت الآولى حربا هينة لآنها لم يحركها الطمع فى الملك ٠‏ فلقد 
كانت الثانية حربا عتيفة لآن انطمع فى الحكم كان الباعث لها » ولئن 
كانت الأولى هينة » لأن كفة على كانت الراجحة » فلقد كانت 
ألثاسية قاسية لأن الكفتين كانتا أقرب الى التعادل » من أجل هذا 
تقسه وانما خسر جملة من المسلمين ذوى الخطر فى الاسلام 5 
وتنتهى الحرب الى مهادنة ثم الى تحكيم أريد به غير وجه الحق » : 
فاذا معاوبة قد مكن لأمره » واذا على قد فسد عليه أمره » واذا 
خلافة علی التی آرادها آمنا وارادها معه من اختاروه آمنا 4 تمتلىء 
اضطرابا وبلبلة » واذا آمر السلمین كلهم الذی آرادوه آمنا بعود 
قوضی أو شیثا قريبا من الفوضی » واذا خارجون ثلاثة - هم : أبن 
بجمعون على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص » ویرون أن 
ویخفق البرك وعمرو فى قتلهما معاوية وعمرو بن العاص ۰ 

وهکذا أء'نت الحياة معاویة" ولم تعن عليا ٤‏ ومکنت له ولم 
تمکن لعلى ۰ وخلا انطریق آمام معاوية الى هذا. الحکم.الذی دير هو له 
و آعانه الدهر عليه ٠‏ 


۱۰ 


ووجد معاوية الحسن بن على دونه على أول هذا الطريق فتهياً له 
تدفعه عنه » وما كلفه ذلك حربا ولكن كلفه شيا دون الحرب » 
شيئًا را كل اليسر . فلقد اشترى معاوية هذا الحق الباقى 
للحسن بدراهم معدودات وبأعراض يسيرة » وما ان آرخی الحسن 
ورضى الحسن فباع » حتى نكث معاوية فيما شرط على تفسسه » 
واذا الحسن قد خرج من دنياه وأخرج .معه آلهاشمیین من دنياهم 
بتلك الصفقة الغابنة » واذا معاوية قد دخل دنياه وأدخل معه 
الأمويين دنياهم التى کنوا يطمعون قيها معه بهقا الثمن الذى دقعه 
من حرب ومال منقوص وعهد منكوث . 


واستقامت انحياة لمعاوية كما استقامت للأمویین » و آقاموا 
دولة 2 هى وان كانت للمسلمين في معناها العام » فلقد كانت 
تلأمويين ی معناها الخاص » قهى لهذا حملت أسمهم الخاص ولم 
تحمل الاسم العام ٠‏ وما استقبل المسلمون بهم حكومة على نمط 
الحكومة الأولى أيام الخلفاء الراشدين » يختارون من بينهم خليفتهم 
من هذا البیت ومن ذاك البيت ؛ يجعلون الخلافة لخيرهم من المسلمين 
ويختارون الخليفة كما يشاءون ۰ بل استقبل السلمون آمرهم > 
لتكون الخلافة فى هذا البيت الأموى » وليكون الخليفة من هذا البيت 
الآموى 2 وهکذا رد الأمويون أمور المسلمين الى جاهليتهم الأولى » 
على صورة أخرى »> وحققوا بهذا النصر ما حرموه أولا > وما غليهم 
عليه الهاشمیون ۰ 

بهذا دخل معاوية الحکم يريده لنفسه ويريده لولده » فما مضت 
الآيام غير قلیل حتی شمر يدعو لابنه يزيد . وکان غريبا على 
المسلمين ‏ وهم الذين آلفوا الحياة الفا آخر؟ حياة الخلفاء ‏ آن 
ترضى نفوسهم يما رضيت به نفس معاوية › فامتنعوا عليه شيثا , 


سے 


نفرا من أولى الرأى » تاحتال معاوية ما وسعته اتحيلة » حتی اذا ما 
أعيته اأحيلة مع تفر متهم حملهم على مأ يريد قسراء فاذا يزيد ول 
عهد » واذا يزيد خليفة على المسلمين بعد معاوية ٠‏ 

ولكن الهاشميين الذين امستكانوا شیئا بعد مقتل على © ثم 
استكانوا شيتا بعد نزول انحسن عن حقه ٠‏ كانوا با يذب فى نفوسهم 
استمساكهم بحقهم » وکانوا لا يذب فى نفوسهم خلافهم على الأمویین. 
فانتعشوا شيئا خلافة يزيد » برونه دون أبيه قوة ويرونه دون أبيه 
مع الهاشميين : فاذا هم بحركون الحسين للأمر ۰ 


الناس . وحين آحس ق الناس نشدا'طا الى هذا الحق ؛ نشط 
بنشاطهم ٤‏ فاذا هو ثائر بهم على يزيد » خارج عليه 

ولك برك كان ملكا ذا و او كان زاین تابر كت اتف 
قليل ۰ وکان يزيد ذا مال يجتمع انيه من الخراج الفروضی » وكان 
الحسين لا مال له غير ذلك الال الذى يحود به الواهيون ٠‏ وكان 
يزيد ذا ملك قاتم برغب ايه الا و تركو که وان الحسين 
يسعى الى ملك قد يحققه وقد لا يحققه » فلم بجد راقيا 
ولا راهیا © اللهم الا هوّلاء الذین جمعهم اليه الانمان بحقه وحق 
بيته » ولقد كان هؤلاء الؤمنون بحقه على حرف بخافون اکثر 
مما برغبون . 
۱ ا و ی 
ES‏ ب ا ل شر قتلة . واذا 
EE‏ د ار مراد د 
قتله > واذا الاير یخلص لیزید بيذ مقتل الحسین e‏ 
اللعاوية بعد مقتل على على يد ابن ملجم ٠‏ 


۱! 


وما كان هذا الخلاف بين الهاشميين والأمويين خلافا يقوم حول 
فرد ۰ وحول حق لهذا الفرد » اذا ما ول هذا انفرد ول هذا الخلاف 
حوله وحول حقه ۰ ولکنه كان خلافا يقوم حول بيت ویقوم حول 
حق لهذا البیت » فکان مضی هذا الفرد مدفوعا عن هذا الحق یمکن 
هذا الحق » من قتل واسفاف فى هذا القتل » مما يهيج هذا الخلاف 
ويقويه ٠‏ 

ولقد قتل على بيد غير يد الأمويين قأحزن ذلك الهاشميين » وكاد 
أن يفت فى عضدهم » اذ رأوا فيه غضبة من غضبات الرأى العام ٠‏ 
وحين قتل الحسين بيد الأمويين آحزن ذلك الهاشسميين ولم يفت 
فى عضدهم » لانهم رآوا فيه الناس غاضيين معهم على آلامویین . 

وما فات الهاشميين مع مقتل على بيد ابن ملجم بلغوه مع مقتل 
الحسين فى كربلاء بيد الأمویین » ولقد قتل على مطعونا لم يمثل به, 
وقتل الحسين بسيوف الأمویین ثم مثل به » ولقد طعن على ومضى 
موفور الجسم لم يفصل منه عضو ء وقتل الحسين فاذا راسه يفصل 
عن جسمه ء واذا هذا اأرآس يحمل الى يزيد ليشفى بمرآه نفسه ۰ 

من أجل هذا سى الهاشميون مقتل على وذکروا مقتل الحسين » 
فاذا هم حانقون واذا هم متألبون » واذا الراغبون فيهم المؤمنون بحتهم 
يملكون الأسباب لينشروا دعوة » وليجمعوا الناس حول هذه الدعوة. 

وما قتل الأمويون مع الحسين كل آل الحسین » وما كان فى 
مقدورهم أن بفعلوا هذا الا اذا قووا على ان بخلصوا من خلق كثر > 
والا اذا قووا على أن يلحقوا الصغار بالکبار ءوالا اذا قووا على آن 
يشقوا بطون الأمهات عن أجنتها ٠‏ وما نظن الأمویین كان فى ملکهم 
أن يفعلوا هذا كله ء وان كانوا قد فعلوا شيئا قريبا من هذا كله ٠‏ 

وكان محمد بن الحنفية بن.على بن أبى طالب فيمن نجوا من 
بطش الآمويين » ولعل الذى مد فى حياته أنه كان فيمن بايعوا 
يزيد » ولقد آکرمه يزيد حين ولى ودعاه اليه فى دمشق وأعطاه 
الكثير ۰ 


۱۲ 


ولكن الذى لا شك فيه أن ابن الحنفية أعطى يزيد حين أعطى 
عن رهية لمعاوية أولا » كما فعل آخوه الحسين من قبل » حين نزل 
اعاو نه عن حقه فى ظروف ریما كانت أطيب مواتاة من تلك الظروف 
التى بايع فيها ابن الحنفية ليزيد , وحين دعا يزيد اليه ابن الحنفية 
آول ما ولى » ولبى ابن الحتفية وقبل عطاءه » لم يكن الحسين قد 

تهيأ للثورة بيزيد » وكان يرى الآمور تجرى على حال من الملايتة بين 
الهاشميين والأمويين , » فلم يجد غضاضة فى أن يخرج الى دمشق » 
ولم بحد غضاضة فى أن بقبل عطاء يزيد . 
الحنفية ميلته هذه ۰ ولکنا نراه حين هب عيد الله بن الزيين يدعو 
تنقسه بعد مقتل الحسين أنى عليه ابن الحثفية ما آراد » قد کون 
ذلك برا منه بعهده أيزيد » واكته على كل حال فتح بهذا الاناء الباب 
أمام الشيعة ليلتفوا حوله ويبدعوا دعوتهم ویتظموا الصقوف لهذه 
الدعوة.٠‏ 

فلقد خرج من بين الصفوف الختار بن آبی عبيد الثقفى يدعو 
محمد بن الحنقية : ولكن ابن الحنفية على هذا لم يلق يالا هدفه 
الدعوة » لأنه كان قليل اأثقة بأهل الكوقة الذين خذلوا آباه عليا » 
ثم خذلوا آخاه الحسين » ولكن الدعوة على الرغم من هذا مضت على 
صورة من صورها لتؤكد لك أن هذا الخلاف حين وجد وحین امتد 
اف حوله آله » ولف حول آله غيرهم » أن ونی الاهل لم ين غير 
الاحل ۰ وان ونى غير الأهل حركهم له الأهل » خلاف اعتمد على 
سيبين وكأن هذا السيب الثانى ‏ نعنى هؤلاء المؤمنين بهذا الحق 
من غير آهله - آقوی السيبين » وهو الذی مد فى أجل هذا الخلاف »> 
وهو الذى مكن لهذا الخلاف » لينصر بيتا على بيت ٠‏ ولو آن هذا 
السیب الثانى فتر أو وهن لا تهیاً للسبب الأول أن يمتد ويبقى » 
ولا قدر له أن «عمث, ی آيبقى قاترا ضعيفا لا يعدو آن يتمثل: فی‌کلمات 
لا آفعال ۰ 

وا ا ال a‏ ی 
الموّمئين وه 1 القوة 6 قلو استكان أصحاب الحق 
ایا فى عضي الداعين + زا رحد الداعوت ا 
سییلا ولا تأبيدا ٠‏ 


15 


وهكذا تميزت هذه الدعوة بالصفات التى كتيت لها البقاء » 
قلقد استحالت عقيدة لها قدسيتها فى نفوس الداعين » ولها قدسيتها 
فى نفوس أصحابها ٠‏ من أجل ذلك عبرت على هامات الأيام لا يردها 
ارهاب ولا شنیها عنف » ولا هون منها أغراء » ولا بيصرقها وعد 


آو وعيد ۰ 


ویموت ابن الحنفية بعد أن آقامه المؤمنون به اماما عليهم , 
ما كان يعنيهم آنه أيد دعوتهم أو لم يؤيدها » وما كان يعنيهم أنه 
حامل معهم رايتها أو غير حامل » بل لقد قتعوا بأن بجدوا من 
يلتفون حوله » ومن ينادون باسمه » ومن بفیدون من شخصه 4 
وهكذا كانت تلك الفترة » التى كان فيها ابن الحنفية اماما » من 
تلك الفترات التی حمل فيها الؤمنون بالدعوة اکثر مما حمل 
أهلها . وما استوت فترات الدعوة بل كان منها شىء لهذا الذى 
كان فى حياة ابن الحنفية » وكان منها شىء بخالف الذى كان فى 
حياة ابن الحنفية . حمل منه أهل الحق أكثر مما حمل الداعون 
اليه » وکن منها شىء استوى فيه نصیب هؤلاء ونصيب هؤلاء .. 

وما بنا آن نرمى ابن الحنفية بأنه كان حربا على الدعوة وكان 
لا بریدها » فما من شك فى أن ابن الحنفية كان على رضى بها ء وكان 
على حذر من عواقبها » فوقف منها موقف الراغب الجذر بملىعليه 
حذره © ولقد: كان حذره فوق رغبته » من أجل ذلك ترك الختار 
لابن الزبير یحاربه » كما ترك عبد اللك بن مروان هذين الخارجین 
عليه يقتتلان . ولکن عبد اللك حين فعل ما فعل كان بیعی أن 
بضعف هذا ویضعف ذاك » فاذا ما قضی آحدهما على صاحبه 
انفرد له عبد الك يقضى عليه. من أجل ذلك ما كاد فتك أبن- 
الزير بالختار حتى فتك عبد اللك بابن الزییر عاد اليه 
سلطائه کملا . 


۱ 


دكأتى بابن الحنفية كان قد آمل عليه حذره أن يقعل فعل 
٠‏ عيد الملك على صورة آخرى » فترك هو الآخر عبد الله بن الزبر 
للمختار با نله ۳ وکأنی به كان يقدر ظفر المختار باين الزبير ۳ 
و کآنی به کان یقدر حين يظفر الختار آن یجاهر بما يخفى » اذ عندها 
يكون آملك لأمره » وآقوی بهذا انجیش جیش الختار الذی کتب له 
النصر ٠‏ 

وهو لا شك حتر املاه هذا الارس القاسی الذی تلقاه ابن 
الحنفية من مقتل الحسین » فلقد ظمر الکو فیون معه اولا ثم 
تکصوا على آعقابهم ثائيا » وما آراد ابن الحنفية آن بدخل التجربة 
التي دخلها الحسین من آواها > ونکنه آراد ان یدخلها من آخرها ٠‏ 

من أجل هذا تلبث ۰ ولقد حفظ عليه تلبثه حياته » ولم بعرضه 
فحتة » كما قد حفظ تلبثه هذا للدعوة بقاء‌ها » فما كان قتل الختار 
ب كما قلت لك - الا اضعاقا لسیب من سیبی الدعوة » وهی باقية 
ما بقى لها السبیان ء أو بقی لها سيب منهما » ولعل ابن الحنفية 
لو ظهر فقتل لجر ذلك الى اضعاف السببین معا » وجر ذلك عبد اللك 
الى قتل اين انحتفية وقتل جملة معه من آله » فتکون النكبة نکیتین» 
نكبة فى آل الحق ونکبة فى المؤمنين بالحق » قد تجاوز الدی فسیء 
اساءة تعوق الدعوة ۰ وحین تجتمع هاتان التکبتان عیل الدعوة. قد 
تثدانها فى مهدها » وقد تدفنانها عمرا طویلا ۰ 

بهذا نقسر ما كان من ابن الحتفیة- لا نژوله تأويلا سیء اليه ۰ 
فما من شك فى آنه كان يملك مع الهاشمیین ایمانا بحقه وحقهم , 
ولكنه كان يملك مع هذا الايمان هذا الحذر الكثير الذى جعل نفرا 
يؤولونه تأويلا آخر لا يرضى ٠‏ 

هذا الى أن المختار حمل الدعوة آغراضا تبعد بها عن المنهج ٠‏ 
الدينى السليع ؛ وكان دخول ابن الحنفية معه تصديق! منه بهذا 
الذى يقوله الختار ۰ وما نظن ابن الحنفية ان كسب الحرب كان 
سيكسب الناس فى ظل ما يقوله المختار عنه » بل كان سرعان ما 
سیخسر الناس , ویخس ثمرة التصر » وتعود الدعوة باطلا من 


> ادن > ويد عدا البیت للهاشمی-ولیس له حق یجمع الناس 


عليه ۰ 
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.. * ولقد صدق اس الحتقية خدسية »> دان كات هذا تجدسية » قلید 
تنگر ائناس لدعوة المختار ء ولكنهم لم يتتكروا لهد! اسيت »ء فما ان 
ظهر ابته آبو هاشم حتی التفوا حوله واتخذوه اماما يدعون له ء غير 
حيألين بنلو المختار قى الدعوة لأبيه ابن الحنفية » حين ادعی نه مالیس 
لاد ا 

وحمل أبو هاشم الدعوة وکان الامام » بلقاه الشيعة ويلقاهم 
هو , يخفى الدعوة ویخفونها » ويدعو معهم سرا ويدعون هم معه 
سرا » وفی رءوسهم خمیعا هذا الماضى كله بعبره وعظاته ودروسه ء 
تقيدؤن مما لهم من سابقات فى القرابه واتجهاد » ویفیدون مما كان 
لخضمهم ضذهم من تتکیل بهم » لا ینسون به کربلاء بوحشیتها 
وقسوتها ء فلقد كانت لهم نعم العون و نعم السبب » ونکتهم على هذا 
كانوا حذرين يسعون على حذر ويدعون على حذر ٠‏ 


وينزل آبو هاشم عل سليمان ِن عبد اللكضیفا فى دمشق 0 


ما نزل. آبو هاشم سلیمان عن ارادة هنه لذلك النزول > ولكته 0 


بد عن ذعوة كانت من سليمان اليه + ولم يشلا آبو هاشم أن پرفض 
دعوة سليمان فيتغير عليه سليمان ٠‏ ولکته قبلها ليؤنس بها سليمان 
ویزیل, الوحشة من قلبه ٠‏ هكذا ظن آبو هاشم فقيل الدعوة » ولغير 
ما ظن بو هاشم ‏ كان : ید یر سلیمان ٠‏ فلقد كان أبو هاشم يدير 
مره :على ضورة وکان سلیمان يدير لامره على صورة آخری . كان 
اال امنيا ات سي سلبان اب عن ا 
ولقد خرج ابو هاشم عن سلیهان لم بلق كيدا فظن أنه غلب بحيطته 
حيطة سليمان > وما ظن آبو هاشم أن سلیمان كان أياغ منه حيطة 
حين لم ينل منه فى حضرته فيضم الى ما يوخذ على الآمويين نكرا 
جديدا ينضم الى هذا .التكر الباقی لهم فى رءوس الناس وفى قلوبهم 
" عن کربلاء ۰ بل لقد خی سليمان آبا هباشم ليخرج. مطمئنا كما دخل 


1۷ 


مطمتنا » حنى اذا ما كان أبو هاشم ببعض الطريق عرض له رجل 
من الرجال لم يثر فى نفس أبى هاشم شكا » قانس به أبو عاشي 
وتزل عليه يقبل قراه » فاذا هذا القرى يحمل السم » واذا السم 
بعر قم جوف أبى هاشم : واذا أبو هاشم بحس الم السم فى جوقه 
مخرجه من عند هذا الرجل ۰ ویحس آنه ميت » ویحس أن حيلة 
سلیمان قد غلبت حیلته ۰" ۱ 

وحين عزت على أبى هاشم نفسه عزت عليه الدعوة التی بحملهاء 
وحين آحس آبو هاشم آنه ميت لم يرد لهذه الدعوة أن قموت » وحن 
آحس آنه ذاهپ لم يرد لهذه الدعوة آن تذهب . وحين آحس آنه لم 
بحتط لنفسه آراد آن بحتاط لهذه الامانة التى بحملها . 
عليهم أماناتهم » فان خسروا حياتهم لم يحيوا أن ,يخسروا أمانتهم . 
من أجل ذلك عرج آیو هاشم الى الحميمة ‏ قرية صغية الى الجتوپ 
من البحر الميت على مقربة من العقبة ‏ وكان بها منزل محمد بن 

ققد رای أبو هاشم أن أولى التاس يحمل هذه الدعوة عنه 
محمد بن على : وکان اقرب الناس اليه فى طريقه هذا الذی يسلك: 
. لا ندرى اللأولى نزل آبو هاشم عن دعوته لمحمد بن عل › لأنه رآه 
آقدر عليها من غيره من بنى أعمامه » آم للثانية وأن آبا هاشم وج 
الضقة بينة وبين بنى عمه بعيدة وخاف أن بد رکه الموت دون أنه 
يوصى > وحاف ان مات دون آن بوصی اختلف بنو عمه عليها من العام .. 
يوصى بها اليه ۰ N‏ 

.. ولعل سبييا آخر يتضاف الى هذين السببین هو ذلك الخلاف فى 
الرآى بين الشيعة الكيسانية )شيعة ابن الحنفية وابنه أبى هاثنية 
وبين شيعة بنى عمه من آولاد فاطمة ٠‏ وعلى أية حال فما منم نزول 
آبی هاشم عن حقه فى هذا الأمر بنى عمه من أولاد فاطمة عن" آن. 
يهبوا مطالبين به من بعده » وان بخرجوا على العیاسیین بعد ان 
استقام لمم الامر مطالبين بهذا الحق » وأن بظلموا على أبدى 
العباسيين كما ظلموة من قبل على آندی الامو یین . 5 


IA 


وهكذا تحولت الامامة من بيت الى بيت ٠‏ ولكن البيتين 
على هذا كانا على بعد قريب بينهما » فهما ينتهيان الى هاشم ء وهاشم 
لهما جد » آعقب هاشم : عبد المطلب » وأعقب عبد المطلب ء العياس 
وآبا طالب وعيد الله > وغن العياس انحدر محمد بن على بن عبد الله 
ابن العیانس 7 اندی نزل نه أبو هاشم عن الامامة ء ومن صلب أبى 
طالب کان على الامام الأول الذى اجتمعت عليه كلمة الهاشميين ء 
ومضى آبناژه يحملونها من يعده - كما مر بك الى آنْ انتهت الى 
وبه اجتمع العز للهاشميين . 

وكان عبلى قد آصهر الى رسول الله صل الله عليه وسلم فتزدج 
فاطمة » وكان له متها ولداه الحسن والحسين » وكان لعلى من خولة 
بتت جمقر الحنفية : محمد اذى نسب إلى آمه الحتقية ۰۰ ولقى 
انتهى نسل أبى هاشم بموته » ولكن نسل الحسن لم يكن قد انتهی 
عند موت أبى هاشم ۰ فلتد امتد شیثا » اذ أعقب الحسن ولدين 
هما محمد والضين ء ومات محمد دون أن يعقب » وآعقب الحسن 
ابن الحسن : عبد الله » واعقب عبد الله أولادا أربعة هم : مجمد > 
وایراهیم » ويحيى ٠‏ وادريس ٠‏ . 00 
۱ وكذلك لم يكن نسل الحسين قد انتهى عند موت أبى هاشم» 
فلقد آعتب الحسين ولدا .هو على زین العابدین » وعن زین العابدین 
انحدر محمد الباقر ( ۱۱۲ ه ) وزید ( ۱۲۲ ه ) » وعن محمد 
التاقز انحدر جعفر الصادق ( ۱:۸ ه ) وعن زيد انحدر یحیی ». 
وآغقب جعفر الصضتادق ولدین هما موسى الكاظم ( 188 ها ) 
واسماعیل .۰ -وعن موسی الکاظم اتحدر على الرضى ( ۲۰۲ ص ) 
وعنه انحدر محمد الجواد ) ۰ ص ( وعنه آاتحدر على الادی 
( ۲۵۶ ه ) وعنه اتحدر الحسن العسكرى ( ۲۱۰ ه ) وعته اتحدر 
" محمد النتظر » وقد اختفى سنة ( 550 ه) ۰ 
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هوّلاء هم عقب جعفر من ولده موسى انکاظم > وآما عقبة من. 
وده اسماعيل فهم : محمد » وعن محمد اتحدر عبید الله المدى 
٩‏ ها).٠‏ 

فانتقال الدعوة الى ولد الغاس حي أسلمها أبو هاشم 1 
محمد بن على بن عبید الله بن العي'س > لم يكن عن جدب فى بنی 
اھ تی اب الى عاتم عل إن ای لالت © واا كاتنت فيا 
ی ا لهذا الخلاف بين رأى أبى هاشم ورأى بنى أبيه 5 اك أبا 
خاحم بخن د ی عن ا ر ل 
E MR O LT‏ 
جذا التزول ولا سيب غيره » فبتو على من فاطمة کاتوا ملکون 
الدعوة من طریق هذا الطنرف الی: يصلهم:.بأبيهم على » وقو 
ه'شمى وله سافته وفضله » و الظر ف الدی يصلهم برسول 
الله صلی الله عليه وسلم » والیه ؛: ننتهی هذا الحق كله » على حين: 
كان .يملك ابو هاشم هله الدعوة من طرف واحد: فحسب © وهو 
ع اط اس الدى شه كس على ان لالض وان 
العاش من اولاد فالس امن عو ره من وق الحنقية عن مق ١ ١‏ 
0 من أجل هذا التف “التاس 'بالحسين بعد آن حرج من الدغوة 
الجننين ول الانر > وحن قتل الخسين التفا نقر بابق الحتقی 1 
على تلك الضورة التى مرت بك » وعاش ابن الحنغية لايعطى ۲۳1 
آلا بقدر ۰ يمنعه الحذز من آن بستمر ١ ٠‏ 

وگن کة شیا يجب أن نذكرء من- قبل آن اننساء :هو ان 
ی ی ی ی 
00 فالتفتوا عن الدنيا الى الدین 4 وأرادوا الزعامة الد نی 

ن أعجزتهم الزعامة الدسوية : ولعل الف ةد 
الحسين عن انا هر نی جل ابن الحفية على هذا اسار 
الكبير 6 لا بدفع بنفسه الى الحياة كما دفع اليها بنفسه الحسین:» 
واولا ان ابن الجتفيسة روف رعذ ۱٩‏ الماع ما وی ماما وما كانت 
حووله دعوة دنيوية الى حانب الدعوة الدينية ٠‏ 

فلقد كان الختار بن ن ابی عبيد الثقفی رحل حیاه قبل أن 
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يون وجل ددن > شلك الى ان كل انين م وفك رد رن 
من ذوى . الجاه: ۷.۰ تعرف الثبنات على رأي١,‏ 'ولقد وصل حبله بعيل. 
الأنوبين فلم ينل ما يتخب » ثم وصل حبله بحبل ابن الزبير حين 
آراد" ابن الز بير الآمر لتفسه يبعى أن يكون وزيره > ولكن ابن 
الزبر كان قلیل. انثقة به'لما عرفه عنه من تقلیسبه , وحن خسر 
الختار هذا الیدان وذا #قصد الى الكوفة » وکانت الكوفة عتدها قد 
اجتمع فيها قوم على الندم لخذلانهم الحسين و فتورهم عن نصراته ‏ 
وتمكن ۶ ع رو د لوم و وي ا 
وأذا هم بعك هذا تخمعون عل الأخذ شار الحسين واهل شه : 
واذتخم يتحاخون قا بیقن يذل-الاموال والانفس + وكادت. 
مفهم حماعة" سلموآ انقشهم بالتؤانين 5 : 

وحين فض خش ار الكو فة“ قصدها ا من اجبمتاع 
التوابين على رأيهم هذا ٠‏ يريد أن يتخذ منهم آعوانا على ما یرید 
وم تصبو اليه نفسه » فينال من الأموبين بعد أن اخفق معهم > 
الع سي مك و لسر بون 
.نه و کان لاد لهولاء اين اجتمعو 1 ليثأزوطا للحسين: وأهل :بيته 
من لماج يجتمعون علية ,بو یلتفون حو له . ۰ وشييعة. الحسين . کا نت. قاب 
صدقت. عن :آ لز عامة الدنيوية شتيئاء بعد مقتل الحسين و ااجتراشة 
بالزعامة الديتية الى أن يقفى الل آمرا , فلم يجد الختار فى الاتحيان 
ایهم ما يغتيه . ولعله: جين :آراآن يصل حبله بحبلهم .لم يجه 
عبدهم السخاء بما يطمع فيه .:. ولعله..وجدهم..لاشقون به.-کما بل 
مثق به ابن . ارد ڪر من أجل زك التفت ال ین الحنفية, يويد أن 
جيل هام راد هده الدعوة .. وعلى رأس . .هذه الجماعة. ۽ نظهر 
آنه آمیننه وظهر أنه وزيره ٠0-٠.‏ 
6 و ما أنسى المختار هذا الاخساس ا للناس » ا 
للستین وآله . . واحسناسهم لابن الحنقية وولده . فهو هن یر 
شك استفل عزلة ابن الحنفية شيشا ليكون ممه ساحب. فضال 
وضاخب آثر د 

00 ولد أفلح المختار یا نت اوه خن فرب عامل اب الز یی 


۱ 


عين الكوقة ٠‏ وحين انتصر على عييد الله بن زياد عامل الأمويين عل . 
الكوفة - فرغبت الضيعة فيه والتغت حوله ٠‏ وما من شبك خی أن علدا 
أغرى این الحنفية شیثا بالختار فتركه يدعو له » وليث هو غلين 
لك الحال من الحذر ننتظر . وکآن أن . قتل المختسار ب كما هو 
يك س فخسر .اين الحنفية النتيجة التى كان يرقبها » واکنسه لم 
تخر الدعوة التى أنشاأها المختار له » والتى ورثهاعنه 
۴بنه أبو هاشم . 
رك EN SEN AES SR O‏ 
آخرجها المختار من أيديهم » آخرجها عن قصد حين دعا لابن‌الحنفية, 
وأخرجها عن غير قصد حين نزل عنها آبو هاشم لمحمد بن عبد الل 
ابن اتعباس > فلو لم تتته هذه الدعوة الى !ين الحنفية ما انتهت الى 
آبی هاشم ۰ ولا ملك آبو هاشم أن ينزل عنها لمحمد بن على ٠‏ 


وحين أوصى أيو هاشم الى محمد بن على لم يرده وحده بهذا 
مر بل اراد هذا الأمر له ولولده من بعده » بيغى أن بنقله کله 
ی" بنی العياس ل جا وى سراد عن ترم 
به ولو دك آخرم ٠»‏ 

: وکان ابو هاشم یلم أن آلامر ليس اوله كسسبا” ۰ بل اوه 
جۈاد . وکان بعلم أن الآمویین يتتهوا ۰ وآن لايد للداعین من 
صبر على الكةاح عل ا كوي من بن على esh ls‏ 
بعد: أن آغراه بشمان ثمرة هذا الکفاح لولده . 

اومن أجل ذلك طلب أو اشع عن نحن ی ذا ناد 
الدعوة على راس السنة التمة للمائة.. ولقد كان موت أبى هاشم 
كن یه 8ه + نون جل ذلك آومی و عاتم ين تكون الامامة 
مخابرأهيم بن محمد يعد محمك 0٠‏ . ٍ 

قعل هلا ابو هاعم ليشن لفغو فرصة اللدنييف ‏ وی 
ذلك ليضمن للدعوة الاستمرار » وفعل هذا ليقيم | بيتأ عل في الكقاح 


NN 


متتل منه الاحداث .ما نالت من بنى بيه : وفعل ذلك ليثار ر من 
الأمويين على غدرهم به على يد سليمان ۰ وكان لايريد آن بنوته هذا 
النأى » فاختار هذا البيت الذى رآه قويا . لا يجعل الأمر الحماد 
وحده فينى محمد ولا بجد : بل جعله له ولولده من بعده لیمضوا 
على الطريق كلهم ۰ _ 

وکاتی بأبى هاشم هو الآخر بعد ما آحس الوت ء وبعد مآ 
اجس الحقد على سليمان دعل الأموين مع سليمان آو بعدیا أحس 
ن بتی آبیه قد رغبوا عن الزعامة الدتبویة ال انز عامة الديتية ب 
قد رأى رأى اثخدار ن احا ایا فان خی دا البیت العباسی 
يجعل الأمر لحمد بن على ثم لولده من بعده » چستمل من هذا کله. 

غير أن اعقاب الحسیث الذين خالهم اأبو هاشم قد استكانوا 
شیتا اخذوا يظهرون من بعده شيا ۰ فلقد تهیاً زيد بن عل زین 
العايدين للدعوة لنفسه ۰ أحذ بدعو سرا حتی اذا ما نذر به هشام 
ابن عيد الملك أظهر ما كان بسر وبادى هشاما بالعداوة ٠‏ والتف 
حول زيد نفر من آهل الكوقة ۰ وخرج بهم زيد لحرب هشام ۰ 
ولکنهم سرعان ما انخزلوا عننه كما انخزلوا عن حده الحسین . 
وأذا زید بلعی جیش هشام فى نغر قلیل بقوا معه . وقاتل زید الى 
.أن قتل ۰ وکان ما فعل به بعد مقتله آشتم مما قعل بجده الحسین 
تمد معتله . فاذا هو بحرق » واذا هو تضرب جثته بالعصى حتی 
۱ نصير رمادأ » راذا هذا الزماد يذرى فى آلهواء ویلقی به في الاء . 
ی :“ وبعد مقتل زید هب ابنه يحيى » وبایم له نفر قاتلوا معه . 
غرز أن نصیبه لم يكن خرا من نصیب آبیه ۰ فلقد قتل هو الآخر 
ارام ان د ثم آحرق » لام تتح واوا ارو 
'. : ولکنا لا ننسئ آن: تخرك اعقب الحسين للثورة » وعدولهم عن 
الاتكماش » كان يعد أن تهبا أ العیاسیون للاسر وخرجو! الية 5 و 
بأعقاب الحسين قد أحسوا خطر ما مالوا اليه حب رغبوا عن الدنيا 
ال. الدین ۰ وکانی ‏ بهم قد أحسوا أن العياسيين على 0 آن 
نظفر وا .بالدنيا دونهم . من أجل ذلك التفتوا عضا راوه ألى 
آخر پووت - تر يد ثم قحرك من بعد ابنه يخبى » من 


وق 


الى الآمر فى .عجلة ». جرصبا على أن ينالاه- دون العباببيين » وخوفا 
r‏ یج ی 


تزل عنه للعياسيين 1 ولکن ۾ E‏ آصحا به وأنهم آول په 
نتاس( « 


k~ 
۳ ٠ وفی ظل هده العحلة اللعة جر زید وخرج ی س‎ ۱ 
زید كما لم يجد يحيى فسبحة من .الوقت لیدیرا لامرهما:» ,كما‎ 
آخ العیاسیون بدبرون له » مفرورین بمن التف حولهنا من قلة‎ 
» قليلة » مخدوعین -عما يملك خصمهما من كثرة کثبزة وعتاد..گییر‎ 
من .أجل ذلك آجفق زید كما آخفق ابنه بحیی > وتکتهما عل .کل :حال‎ 
قد آضافا بمتتلیهما سببین جدیدین فى آیدی العباسیین مینتفعون‎ 
فا ورن متا ام هیا که فلا هار الارن م دق‎ 
العباسيين » وهكذ! آبى هذا البيت الا أن تحمل عبء التضجية "کل‎ 
: ويتزك العباسيين: يثالون عته 'الغنم كله‎ 
#0 
وعل اليکتيي مما کان العلويون کان العباسیون ۰ فلقد , ري‎ 7 
قحم بن على أن الاب تجوزه الحيطة وبعوزه الجر ».دم لس‎ 
دحمد أنه آخذ اللحق من آله © وما كانت النفوس قد تهیات, لول‎ 
فزاده ذلك حيطة وزاده جذرا : ولم‎ ٠ هدا البیت الجدید .عل الدعوة‎ 
پتس محمد آن الفاچاة .خپران + .فأنضنافت الى حيطتنه جنيطية‎ 
وانضم الى حذره حذر . 3 پا‎ 
من .أجل هذا وذاك . بدأ محمد دعو ته لآل البيت لا تی آحل].‎ 5 
حتى لا یتفرق الناس عليه »> .ومن. .أجل ذلك حاط محمد دغوة»ه‎ 
بالاتترار لا بالاعلان لیام “شر الامويين علیها ۰ ا مه‎ 
ی "ارگ‎ E a 2 
الكو فة مهدا للشيعة ويرى أهلها اضرع الى م 2 نحس ذلك‎ 
۳ 2 فى کلمته الى دعاته.حین قال لهم‎ 


YE 


...ما الكوفة وسوادها فشيعة على » وأما اليصرة فعثمانية تدين 
ياتكقف »> وما الجزيرة فحروریه - يريد الخسواردج الذين خرحوا 
5 ى .على فيها فنسیوا اليها ب وأما أهل الشبام فلا بعر فون غير 
ماري "وطاعة -بنى أمية + وإما مكة والمدينة فقد غلب عليهما 
آبو كر وعمر : : ولکن عليكم بخراسبان فان هناك العيد الكثير 
والإحبلد الظياهر ..٠.٠‏ 0 
7 ىح اعد مم ا ا د 
SS‏ ريو عد ات 
الکوفه تبنض الأموين. لقبسوتهم علیهم و استبدادهنم .بهم ۰ فلقد کان 
الأمويون يعرفون الكوفيين آنصارا للعبؤيين وكاتوا مهم ی 0 
ف ن نعل دك قسوا عليهم واستبد ولأتهم بهم ٠‏ 1 

" قلهذ! وذأك قصند محمد "ین على بدعوته الكو فة لابعدل چنها 
ال ها 7 واخرج دساف من انيم الى خراسان سرا با 
خر ما تخرجوا اليه » امتهم من خرج خرژي الج ار » نهم من 
خخ خزوج الحجاج' تثغى مكه . 1 

وما كانت مثل هذه لذو بألاس الم < الاك اه ل 
رجا لهم وضاء ولهم خيلة* ٠‏ وکن شیا آخر اتتفعت بها “الدعوة 
غي هدا حو :انها بات فى اعید. عم بن- العزیز ۰ وان ”مر عادله 
ری انعنف. بانناس +» متسامجا لا يجيز آن ینیتمر الأفويون على 
لعن على فى خطبهم من قوق التابر .فأفسح عدله وتسامحه للدعاج 
أن یقولوا شبه آمنيّن » وأفسح عدله و وتستامحه ا أن پو 
مطمتتین ۰ د چ . 
'* نوما ادرکت المتية محمد بن على قى السنة الخامسة والغثرين 
بحد المائة الا بعد آن قطعت الدعوة اشواطا بعيدة » فحمل ابننته 
ابراهیم من بعده العبء صبادقا SCE‏ 
اليه » ويعيته على آمره تفرق كلمة الأمويينٍ وانعلال قواهم + 
و حي آوشکت الستة الثانية و الثلاتون بعد الائه آن. ته 
کان ملك الأو سن هو الآخر يوشك أن ینتهی > وادا العلم آلاببود 
وهو شهار العتاسبین 'يزقرف عل ربوع دمشتق ۰ وتدول" ذواة 


1 


کی 


عسل مکانها دولة ٠‏ وکانت تلك الدوإة الدائلة هی دولة مین 

و کانت هذه الدوئة. الحديدة هی دولة العياسيين ٠‏ : 

1 كان ذلك بعد موت أبى هاشم بما يقرب من خمسة وثلاثين 
عاما 0 مرت تلك الاعوام كلها ت للتمهيد للدعوة: وا لکن لها 2 ولكنها 
مرت أيضا توهن من سلطان الأمویین وتهز من کيانهم ۰ فلقد 
اختلفوا على آنقسهم مع هذه الاعوام التی‌اتحدت فیها كلمة الدعوة 
وانتظمت ٠‏ وکانت الأعوام . تعطی لفريق وتمتم عن فریق »2 ولو أن 
الأعوام مضت تعطى الفردقين معا لطال الامد على ظهور الدعوة » 
دلجر طول الآمد الى أخفاقها » فالدعوات أقتل الأشسماء لها 
بطول آمد انطوائها . وما انطوت الدعوة العياسية هذه الفترة كلها 
منذ مات أبو ۳ TS‏ ” 
لود » ومن سر الى ما رب مت جهر » ومما يقرب من جهر الى 

٤‏ فکانت هذه الأطوار الختلفة سببا هون على الداعین طتول 
3 > وهون على انتاس طول الانتظار 0 
وما ذاق حلاوة التصر محمد بن على ولا ذاقه ابنه ابراهیم .من 
بعده . ولکن فاز يعقبى هذا الکفاح الطویل ابن آخر لحمد بن عل 
هنو آبو العباس السفاح » و کان مولده سنة 5 من ائهحرة . وکان 
ر ماعب الأمر > بهذا أوهم نفسه وآوهم الشيعة من حوله. 
آوهم نفسه ليعود نقسه الصير وهو يأمل > وأوعم الناس ليحملهم 
معه على اتصبر دون أن يبملوا . اذ كان عل الناس أن يصيروا 
للدعوة ومرارتها الى أن شب الوليد » والن أن يبلغ مبلع الر حال 
أعوام آراد محمد أن تقطعها على الناس مملوءة أملا ومملوءة رجا 


فيكسبهم على الجهاد الطويل انشاق ٠‏ وما نظن محمدا كان يؤمن 
بما قال للناس ء ولا كان يعلم الغيب » ولكنه كان ذكيا وكان لبقا 


وكان جد خبير يتحر يك النفوس و كسب القلوب وادارة دفة الامور ٠‏ 
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ول آبو العياس الخلافة الاو لى لتلك الدولة الجديدة > يلمها 
وى نفسه ما فيها من ترات كثيرة خلفها الاموبون حين استاثروا 
بالك ء وحن كان اللك فى آیدیهم , ء لا بمحوها من صبتره آن الملك 
اد + ای متي بها یمرو مون سقی آبو العباس 
آلامو یبن فأسرف فى الفتل ٤‏ وسفح دماء كثيرة 6 فسموه السفاح 
تذلك * : 

آراد آبو العباس السفاح أن يؤمن لنفسه فتجاوز الحد فى 
کات التتأمين : ولقد فعل الآأمويون شيئا كان من ورائه من بتلقفه 
آیفیهه منه کی بزحزحهم عن مکانهم ویس ترد ما سلیوه * ولکن 
اشوین بعد هذه الدولة وبعد هذه النكبة التی آودت بهذه الدولة, 
ما كان لهم حق یجتمعون عليه مثل ذلك الحق الذی اجتمع غليه 
الهاشميون » فلقد دخلوا الى الحكم عن طریق اصطنعوها » 
.وواتتهم الظر وف كما مر بك . فما أن دخلوا الى الحکم حتی شقوا 
اش شیا » وکنوا على أن يصائعوا: الهاشميين ليتالوا مع 
اكم خضوع أصحابة لهم ليشبغوا انقسهم شفاء ثانا e‏ 
ابخضوع 4 وحين عز عليهم الهاشمیون واستعصوا قتلوهم ليسبلم 
لهم .آمرهم » ورأوا نار الهاشميين كلما أخمدوها اتقدت فهلعوا ۶ 
ونغافو! على ملكهم فآسرقوا فى العذاب ومالوا الى الفدر . 
ب فللغوف من الهاشميين نال الأمويون من الهاشمیین ٠‏ وللانتقام 
من الآهويين نال الهاشميون من الأمويين ء ولرد العدوان عن النفس 
قتل الأمويون الهاشميين » ولشفاء النفس قتل الهاشميون الأموبين : _ 
ثم زاد الهاشميون فقتلوا الأموین لالشىء من هذا ولا شید ء .من ذاك* 7 

وقد حسب آبو العياس أنه آرحخی العلوين ن آرخی تفسه 
يقتل خصومهم وخصومه » رضى یسحو ما فى نفس العلويين من تطلع 
الى الحكم + ولکته [نسى أن الحكم شهوة من شهوات المنقس شل 
اتچوع والظما لا يسدها الا آن تبطعيه وتسقيه » فكما لا ينثي 


۷ 


الجاتع وانظامىء عن الطمام والاء الا يما يملا البطن فيشبع ویروی 
اللسان قیندی » > كذلك لا يغنى طالب انحکم الا أن يحكم لیشبم ٠‏ 
ولقد حاول الامویون متتل هذه مم انهاشميين فما آقنصوهم 
ولا صرفوهم عن حقهم ۰ بذلو! لهم المآال فوجدوا المال لا يشبع 
تلك الشهو5"» وأفسحوا ٠‏ لهم 5 اكرام فو حدوا الاكرام وان غلا 
رج پشنبع تلك الشهوة » واستانسوهم فأمعنوا فى الايناس » فوجدو1 
الابتاس وان أزاد لا پشبع تلك الشهوة ٠.‏ وحين فقدوا اساب 
السلم آخذوا فى حربهم وقتلهم وتثشریدهم وتعذيبهم . فوجدوا 
الارهاب كالترغيب لا طفیء تلك الشهوة 
۰ ولكن الحکم كما هو عزيز على من يطمع فيه عزيز على من هو 
فيه ٠‏ من أجل ا ل ا 
حرس انواس ا سے لاع فعرج تن اد 
. ..وكما وقف .الهاشميون جميعا من الأمويين وقف الم بلویون 
وحدهم من العباسيين ۽ وکما تظلع. الهاشمیون جمیعا ال الحتکم ۱ 
یتتزعونه “من آيدى الأمويين » ٠‏ تطلع العلويون وحدهم الى الجبیکم 
ینز خونه ی العیاسین ٠‏ 

" زهكذا كنب تغل العلويين 3 الهاشیبمیین آن یذوتر! 
۰ التذأتِ مرة ثانية وان تمتد بهم للحتة الى أمد جديد 0 بتلقت_ متهم 
: الحکم فى الرد: الاو الأموبون بأسباب هينة , ویتلقف منهم الحم 
قی. الرة الثانية: : العباشیون :بأسياب هينة: ۶ وكما لم بعصر و[ قور 
الاول لم يقصروا فى الثسانية » لكنهم قى الاول كانوا کثرة اذ 
کانو! هاش‌میین » وهم فى هذه قلة اذ کانوا علویین » وکانوا ی. 
. الأولى على اول الطريق 4 فكان شغل الناس نهم كبيرا » وهم فى 
الثانية قد قطعوا من الطريق أميلا فشفوا على أنقسهم وشقوا على 
الناس » ولم يبت شغل الناس بهم كبيرا . 

ولكنهم عل هذا كله لم يملوا ولم يمل الناس معهم » وآخنوا 
.يدبرون لزحزحة بنى عمهم واسترداد حقهم متهم ٠‏ 

ولكن العياسيين ما آمتوا بأن . الذى صار فى یوم ليس حقا 
لهم » ومن قبلهم ما آمن الأمويون بأن الذى صار فى أيديهم لیس 
حقا لهم > وكما حرص الأمویون على هذا انذی عدوه حقا رصن 


YA 


#لعنباس يون على هللا الذی عدوة حقسنا : وكها عادئ: الأمويون 
ااهاشبیین لخروجهم علیهم عادى العباسنيون: العلوبين .لخزوجهم 
عليهم . وکانت الخصوبة هنا كما كنت هتح اك لا ترحم ؛ كما لم 
تر حم .سابقتها »- وانسیت القرابات هنا كما أنسيت. هناك > 
7 يذكر الا الحكم فهو أقرب الى النفس من کل قريب واعز على 
النفس من كل عزیز ٠‏ ` 
: ل AS‏ او الجن بط 
ندعو لثفشه سرا » فالتفت حوله ناس » حتى اذا ما كثر أنصاره 
ظهر بريد الأمر لنفسسه وتلقب بأمير الومنین © ولقد دان له آهل 
مكة » ودان له أهل الذنة . 
وما | نتفع التفسش الزكية بخروجة ,2 وله انتفتسح بامارته ۳ 
ق توعان ما وقعت عليه يد عيسى بن موسى بن محممه بن على بن 
عيد الله بن عياس وقتله ٠‏ 
فتلقف 1 من بعد النفس الزكية آخوه ابزاهيم ٠‏ وکیا 
ألم يهنن ابزاهيم لم يهب الناس من حوله ٠‏ فلقد كانت غعقيدة كما 
قلت لك » يؤمن ها الوا الاينان كله » یومنون بها ديتا ودنيا : 
دينا يقيم الدنيا ودنت] تمهد السبیل لقيام الدين : ويؤمن: بهسنا 
آصحاب..آهلها الايمان كله » يؤمنون بها هم الآخرون دینا ؤدنيا : 
دينا بروته قد تعطل حق من حقوقه 2 وقد يغلو بعضهم ويقول : 
رکن من أركانه 6 ودنيا » لانهم کانوا تدحو بحيؤن. -الحينناة 
یمتاعها .ولا يحبونها مجردة عن متاعها ٠‏ 
من آجل ذلك هان على هؤلاء وهؤلاء الموت انها عل ل 
الدعوة لإ لأنهم رآوها رسالة وهم حاملوها » وهان على أصحابهم لانهم 
عدو :آنفسهم حفظه لهذه الرسالة م حريصين علیهاً حرصهم عنيل 
تعيم الدارین ۰ 
وسرعان ما انضم الى ابر آهیم کثرون من ذوی الرآى والحاه 
قى البضزة . وکما آعان الامام مالك أخاه محمدا من قبل على 
اللصور فأفتى بنقض البيعة التی انعقدت للمتصور لاأنها آخذت 
اغتصابا وآکره الناس علیها » ففتح القلوب للشك فى آمره ء وحرك 
الألسنة بالتيل مته » وعبد السبیل بذلك لمحمذ كى ینادی بنفضه 


۹ 


إميرا للمؤمتين .؛ بات لنقر من التاص ,ان فلتفوا به عن ججة.- کی" 
نامام مالك محمبا هذا العو مان الامام و سین ابرم 
آخجاه » ولکن الامام مالكا ملك أن بفتی وتذیع عنه فتواه فيفيد من 
التاس > ویقید منها بحمد > ولکن الامام آبا حنيفة لم بملك غير أن 
مين سرا وپژید سرا . ولکن هذا الذی كان يعد سرا كان آقرب الی 
الجهر » فما كان احرص الداعين على تأیید امام كأبى حنيفة > 
لا يقول الا قالوا عنه » ولا يشير الا آشاروا عنه ء و کأنه هو القائل 
وحو الشي لا یعدون هذا التکتم الذى یغاه غير الا يسمعه اناس 
متكلما » وغير آلا براه الناس مشیرا .. م 

٠‏ لهذا كان جهرا ما آراده الامام أبو حنيفة سرا ۰ لم يسم 
التاس آبا حتيقة بيتول ولا رأوه شار ۰ ولكنهم سمعوا اتناس 
بروون عنه » ورآو! الناس بشیرون باشارته . وما كذب ابو حنيفة 
من رووا عنه م ولا من أضاروا ¢ فلم كذب الئاس الراون عل 
ولا الشیرین بما آشار ٠‏ ا ۱ 

۱ وهکذز آفاد آبو حتيفة ابراهیم بمونه ء وهی آهل واسط 
والاهواز وقازس لآن يستجيبوا له » والتف حول ابراهیم میدون 
ومستجیبون وناصرون . 

 :‏ غير أن ما صاب محمدا آصا بابراهيع ۰ لم یختلف القاتل 
ولم یختلف القتلة » فلقد كان عیسی بن موسی هو انذى قتل محمداء 
وكان عیسی. بن موسی ایضا هو الذی قتل ابراهيم آخا محمد > 
قتل ابر اهیم وقتل محمدا فی عام واحد سرئة ۱۶۵ هف » وقشیل 
أبزاهيم: كما قتل محمدا قتلة نکراء . ٠‏ 

... . وتهدا الدعوة قليلا لتظهر مرة أخرى على يد .الحسين بن عل 
امن. الحسن اتحسن بن الحسن بن عل . بالمدينة سنة ۱۹ ص ۰. 
وكان الهادى عندها خليفة للعباسيين » فيرسل الجيوش لحسوب: 
الحسین ء وتلقی جيوش الهادى الحسين قرييا من مكة . وكان 
الجسين قد حرج من الدیتة ال مكة يدعو لنفسه دیهییء لامره . 
وكان قد العف به ناس كثيرون » منهم جملة كبيرة من أهله .. 

ا . وكأنى بتلك السنين التى جاوزت العشرين م أى منق أن. 
كتل ابراجيم.سنة ١50‏ الى أن ظهر الحسين ستة ۱٩‏ ه - قب 


j 


مكنت للحسين فزادت من ناصريد ء واکثرت من جنده » فاذا هو 
يلقى جیش الهادى غير ضعیف ولا قليل عدده »> واذا الجيشان 
: بقتتلان آشد قتال وآمره : واذا المعركة تشتد لتشتد على الحسين 
وهن معه » واذا من معه کمن كانوا مع غيره بالآمس یتکصون حين 
يلتقى الجمعان » واذا الحسين فى أهله بعد أن فر عنه اصحابه , 
واذا كربلاء التى قتل فيها الحسين الاکبر تتمشل فى فخ مكان 
يبعد عن مكة بستة آميال ‏ الذی قتل فيه الحسين الأصغر » واذا 
قتلى فخ يبلغون عدد قتلى کربلاء» واذا محنة فخ تحكى محنة. كر بلاءء 
واذا الناس الذين حالتهم كربلاء تهولهم فخ , واذا الشيعة مع فخ 
يكسبون سبيا له قوة ذلك السيب الذى كسيوه فی كر بلاء ۰ اثارة 
للنفوس » وهزا للقلوب » واشعالا للأنئدة ٠‏ 


وما كان أحوج الشيعة الى كربلاء آخری يقيمون عليها ويقيمون 
الناس معهم عليها ٠‏ ولقد أعطت کربلاء الآولى فائدتها » ولكن تلك 
الفائدة وقعت للعباسيين ولم تفع للعلويين > فكان لا ید للعلويين 
عن کربلاء ثانية لیقیموا بها الدنيا معهم كما أقاموها من قبل » على 
أن #كون لهم حم فائدتها ٠‏ ه' 
وكأنى یالعلویین »> رموا بأنفسهم فى آتون الثورات لا احجام 
ولا خوف ولا انثناء على الرغم.من تلك النذر انتى كانت سبق 
الاقدام » يريدون بذلك أن یحملوا خصوم اليَوم -آعنی .العباسيين_ 
كما حملوا خصوم الامس ب أعنى الأمويين ‏ تبعات يفيد متها 
العلويون ويخسر خصومهم E. ٠‏ 
وکاتی بالحسين بن ع بن ال أرادها على هذا الوجه 
الكئيب المفزع ٠‏ آراد أن يجعن. التشابه فى الاسم يتنعه تستآره 
قى الفعل ٠‏ وآراد أن يجعل التشابه فى الفعل یتبعه تشسابه فى 
الامر . . 0 E‏ هب 
7 وقد تحقق للحسين بن. على بن الحسن ما آراد » قاذا .فم 
بما وقع فيها قد أنست الناس كربلاء » واذا الشعراء بقولون عن ۰ 
فخ كما قال سابقوهم عن کربلاء » واذا شعر فخ يسنغ شببنس 
كر بلاء > واذا فیچ تذكر واذا کربلاء تنسی + . . . ...۰ 


۳ 


وکما قات الامويين. ف , العدويين يوم کر بلاء » عاشسپوه 
اا اله انعد ا فات العياسيين يوم فخ نفر امن 
العلوین ء فروا أيحملوا. العپء عن اخوانهج الذين. سبقوهم *. 

١‏ لقب تجا یی میت اله وله اخوء انرسي + هو 
العبء وليكونا شج فى..حاوق العبناسصيين .` 1 

ولد كانت تح كا كانت ب شیتا مذکودا . من آجتژن 
ذلك كان ی ین موه اه خی لور + وكات اوی كن مه 
شيئا آشد ذكرا ۰ 

ققى آيام الرشید (. ۷۰ ه .145 هن ) ثار يحيى وثارت میه 


اندیلم و ادا الیمنیون بعدها فى ' 2 تر انديلميين ينضمون ال بحییز» 1 


واذا" بحیی بالدتم وبائیمنیین قوة_يخثى بأسها .ويخاف غرها.م 
واذا الرشيد فى قوته وفی بأسه بخشی ویخاف.» واذ الررشید يجمع 
للغضل بن يحيى البرمکی جيثنا قوامه خمسون الفا » يريد أن يدفم 
جه لحزب بحیی نن عبد الله ٠‏ 3 

وكان الفضل بن حیی البرمكى يعرف الحرب ويعرف شيئا 
أ الى جائب الحرب أنفع له ولجنده: : و اجنی على الخليفة ٠‏ کان 
تعرف. الحبلة ويعرف أنه ان آقلح فیها وفر عليه وعلي التاس عناء 


تقبلا » قد يمعن فى الثقل فيودى به هو ويودى يالاس ` + كماما 


يوفر على الخلينة ما هو.فوق هنما كله ء »> فقد یمعن هذا العتاء فى 
الثقل فيخرج Ek‏ ين لوط تن 
ععب ء. 

كان الفضل ‏ يعرف ها بقرت اید و کان بالحيلة 
أعرف » من أجل ذلك خرج على رآس جيشه هذا الكبير يمهد به 
للحيلة لا يمهد به للحرب » خرج یستر به حيلته حتى لا يقال عنه 
SS‏ 
علخ ا عابريد اب وان ا ذون را موقت يا ۶ 
وعاد وقد خسر فوق مايريد + 


YY 


۱ 


1 
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وهكذا ,لقى الفضل يحيى قبل أن يلقى جيش القضل جيش 
يبحيى © وكان أسلوب الفضل مع بحیی هو ذلك الاسلوب الذى 
انتهجه الناس من قبل » ولا يزال الناس ينتهجونه الى اليوم حين 
يريدون أن يحتانوا » وحين يريدون أن صرفوا غيرهم عن شی- آو 
يضموهم الى شىء » أسلوب ليس فيه غير بسط الامانی قساحا ء 
وسط الترغيب واسعاً > فان لم يسعق هذا ولا ذاك جاء الارهاب 
مكان. الأمانى » وجاء التخويف مكان الترغيب » ساق هذا وساق 
ذاك ء سوقا. لايثير التفس فتغضب ولا يغضب القلب قیآبی » وعلى 
هذا كانت الحيلة شیتا سهلا حين نسمعها » ولكنها شىء صعب حين 
نعملها » وهی سلاح ان أحستت استخدامه كسيت به فوق ماتکسب 
بالحرب » وان آسآت استعماله خسرت به فوق ماتخسر فى الحرب* 

ولقد كان الفضل ين یجیی رجل حيلة ء كما ذكرت لك , 
وحسبه أنه غرر برجل فى قدر يحيى فصر فه عما خرج له » صرفه 
بتلك الوعود وتلك الأمانى التى صرف بها كثير غيره من قبل ۰ 

قد نقول : ان يحيى حين فر من 'فخ فر عتها بنقس فيها 
الجزع وقيها الهلع ء من آجل ذلك لم تقع يده على خيط الآمانى 
حتی استمسك به + مر 

ولکنا نقول : ان یحیی لو كان الجزع الهلم لاستکان بعد 
آن قر ولقبع بعد آن نجا » ولکنه حين ار دل على أن قراره كان 
ليعود » وأن نجاءه ين تجا كان ليتتقم * 

وقد نقول : ان يحيى أحس ضعفه عن أن ینال من خصهه ,2 
يعد. ما رآى من قجمم خصمه له ء قى ذلك العدد الكبير والعتساد 
ال ۲ 
ولکنا فقول : ان الشيعة ما نظروا الى تكافؤٌ قواهم مع قوی 
خصمهم ء ولا آلقوا بالا ال آنهم قلیل وعدوهم كثير » ولو آیم 
نظرو! ال تلك وآلقوا بالا الى هذه ما تحررکوا ولا اروا ۰ 
1 د ا ل ا للك ل اه 
وما جمعه هو لنزهة أو رحلة ١‏ . 
ولکن الفضل كان داهية. وکان بحبی عاقلا ۽ ولکن دهاء 
الفضل غلب عقل يخيى » ولو أن بين آیدیتا ما قال الفضل وا قال 
يحيى لملكنا الاسباب حين نحكم » ولكن هذا لن يعفيتا من آن.نذهب 
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بعيد! فتقول : نكاد نتهم الفقضل بأنه ادعى ليحيى شيئا » ونكاد 
نتهم ااقضل با ته أقسم أو حاول ان يقسم بلفضل على ما ادعى . 
ل لل مه E‏ 

وئکتا تذهب بعیدا فى اتهام يحيى فتقول : وهل یفعل الحتال 
التداهی غير ما فعل الفضل » أن صح أن الفضل فعل ما قذفناه 
به ؟ ثم تقول : كيت غاب هذا عن بحیی ؟ + 

ولكتا تعود فتقول : لقد كان الم أجل من أن برده إلحبى. » 
فيها الرشيد فکتب عل نفسه آماتا بیحیی »> ثم شارك فيها غير 
الرشيد من القضاة وانفقهاء » ثم شارك فيها نفر من كبار بنى 
. هاشم 6 «مقی الرشيد وشهد عليه القضاة والفقهاء وكبار ينى 
هاشم ٠‏ 

ولقد آجاب الرشید يحيى الى ما طلب » وماذا يعنى يحيى 
غير هذا ء وما: آغتاه عن الحرب ان تال بانسلم والا كان آخرق ۰ 

وقبل أن يقبل يحيى على الرشيد » وقيل. آن يجنح يحيى الى 
السلم » جاءه كتاب الرشيد بهذا الآمان وبهذه الاجابة وبهذه 
التزكية من القضاة والفقهاء » وكيار بنى هاشم ٠‏ 

وتحرك بحيى للقاء الرشيد © وما نشك ق أنه تحرك اليه ` 
حذرا بحتاط ۰ وحين لقنى يحيى الرشيد زال عنه حذره وزالت عنه 
حیطته ۰ فلقد لقبه الرشید مرحبا به ميجلا له مكرما اياه + وما 
كان الرشيد رجلا من الرحال ٠‏ ولکته كان رحلا فوق الرحال ۰ 
هكذا رآه بحيى ولهذا اطرح تحيى شكة کله» وحذره كله» وحيطته ` 
كلها » وعاد ال اطمتنانه كله » وحين يعود المرء الى اطمتتانه كله 
يفقد البصر ويغقد الوعى ويفقد التدبير - 

ولهذا آنسی يحيى أن الفقهاء رعية الرشيد ۰ قد آنسوا حم 
الآخرون صلتهم بأوامر ألفعه ونوآهيه وذکروا صاتهم بأوامر 
للرشيد وتواهيه » يؤثرون أن یجعلوا فقههم يستجيب للرشيد > 
ولا بجعلون الرشید ستجيب لققهم » وان كبار الهاشميين حياتهم 
موصولة بغضب الرشيد ورضاه » ان آرضوه بقوا وان أغضيوه لم 
بيقوأ » وما أحرصهم على أن سقوا » وان آلرشسید ملی عن 
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طبيعتين ۰ طبيعته ملكا وطبیعته انسانا » وهو ما دام فى اللك 
تغلب طبيعته الآولى طبيعته الثانية » فلا مصدر الا عن أثرة 4 
والاثرة. تجر الملوك الى نسيان كثير من الحق » ونسيان كثير من 
الذمم والعهود . ۱ 

نقد أنسى یحیی هذا كله حين اطمان » قاذا هو یلقی الرشید 
دون آن ستاط لشیء » واذا الرشيد بعد آن يضع بده عليه یقتله , 
لاندری على أية صورة قتله » ولکتا نعلم علم اليقين أنه حرمه الحياة 
- وحرم هذا الیدان الشيع. منه » وظن الرشید أنه أراح نفسه من 


بحیی ومن الشيعة ٠‏ 


وكانت تلك المحن التتالية كفيلة بأن تهيىء العلويين نفك جديدء 
ولقد كاد الشرق أن يسام هذا النزاع ويمله » ولقد آحاطه بتأبيده 
کله حين كان نزاعا له صورة واضحة تكاد تكون عقيدة ء ثح آخذ 
- يتراخى فى حياطته بتأييده حين رآه نزاعا لا صورة له واضحة تيلغ 
آن تكون عقيدة » قلقد آل الحق للعباسيين وهم هاشميون » ومن قبل 
اغتصب الآمويون هذا الحق وهم غير هاشمیین » من أجل ذلك هاج 
انشرق يناصر الهاشميين مناصرة قوية » حين كان الأمر فى ید" 
الأمويين » ثم مناصرة فاترة حين كان الأمر فى يد العياسيين ٠‏ ` 
ولقد أحس العلويون الآمر بينهم وبين العباسیین على صورة غير 
التی أحسوها حين كان الأمر بينهم وين الأمويين : فلقد كانوا فی 
الثانية بحاربون خصوما » وهم فى الآوثى بحاربون آقرباء © وکانوا 
فى الثانية يملون عن عداء قديم له آصله . وهم فى الآؤلي يستملون 
عن خصومة ناشئة لها عذرها » ولقد كان الناس معهم على نفس الحال, 
يحسو نها حارة فى الثانية فاترة قى الأولى » وما على الناس اذا اختلف 
الآقرباء أن يختلفوا هم على أنفسهم ٠‏ َ 

أحس ذلك ادريس من بعد يحيى » قنظر یفتش عن ميدان جديد 
يضم قلوبا جديدة ۰ ميدان لم يشهد هذه العارك » ولكن كان على علم. 
بها » ميدان لم يشغل بهذه المعركة يده الى رأسه » ولكته شغل بها 
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رأسه دون يده ۰ والید حين تكلف ما فوق طاقتها تکل » واذا كلت 
جرت الرأس الى أن یتدبر ليخفف عنها ويريحها ۰ ولقد كلت الأيدى 
ق الشرق فحرت الرعوس الى هذا التدير . من أجل ذلك فتر 
الناس واستراحوا ٠.‏ وكان غير الشام وغير العراق ذلك الميدان 
الذى شغل رآسا ولم شغل بدا » والرأس اذا شغل ولم تشغل 
معه اليد » كان آرخی له وأودع » قیبیت ويصحو على ما شغل به 
متعلقا به يود لو شارك فيه » حين شنم نه ۰ 
وما نظن هذا الامر الذى جعله الناس فى ذاك الميدان الأول 
عقيدة الا سوف يجعله اناس فى هذا الميدان الجديد عقيدة ء 
وما نظن الداعين لهذا الحق سوف يلقاهم افناس فى هذا الميدان 
الجديد الا پالترحیب والقبول ٠‏ 
لقد فکر فى هذا وذاك ادریس ۰ فكر فى الميدانين معا ء. فاذا 
هو یعدل عن الیدان الأول الى الیدان الثانی ء يحب أن يلقى التاس 
لع تشغل آیدیهم رعوسهم فیفتحو | له قلوبهم ٠.‏ بعل أن آغلقها دونه 
8 رجال الميدان الأول الذی عو قت أبديهم رعوسهم . 
الى هذا الميدان الحديد رنا ادريس » فاذا هو يقصد المغرب » 
. واذا هو يحل شمال أفريقيا يدعو ء واذا الناس حوله ستجيبون 
موّیدین ۰ 
وكما رجا ادر یس هذا الممدان الجديد خاف الرشيد من هذا 
الميدان الحدید » حافه الرشید بقدر ما رجاه ادریس > ورآه اليد 
كما رآه ادريس میدانا بكرا قد یجر عليه مالا قبل له به ٠‏ 
من أجل ذلك فكر الرشيد ينعم الفكرة » وما كان الرشيد فى 
اه ال أن جما یه فا خلس سن مدن ی إن رثا 
من ادريس » ولکن يحيى کان منه قریبا » وادريس كان بعيدا ٠ولعل‏ 
الفرق بين الحالين سير هذا وعسر ذاك » ولعل هذا هو ما آجهد 
فک الرشيد . 
ولکن الزشید لن يعدم قاتلا يأجره فئ الثانية ۰ کما لم یعدم فى 
الاولی > وما على الرشتید الا أن "ضاعف الاجر وزید ۰ 
لم يبد هذا للرشید. جلیا آول الأمر ٠‏ لآن الملوك حين يحزبهم 


۳۹ 


شىء - وان هان ‏ یضیقون » وحين يضيقون تلتوى عليهم الآمور » 
وحين تلتوى عليهم الأمور يجدون صعبا ما هو سهل ٠‏ 
وأخص الملوك دون الناس لأنهم يخالون حين يملكون أنهم قد 
ملكوا الأمور كلها من حولهم ۰ فاذا استعصی علیهم منها شىء صدمو| 
فى هذا الخیال , فاستحال ظلاما فى أعيتهم ما كان نورا » واستحال 
ضيفا قى انفسهم ما کان"فرحا ء لا یعرفون حالا وسطا ء فاذا هم 
ثائرون الثورة كلها » واذا هم لا يملكون عقلا ولا رآيا ولا فطنة » فى 
ظل هذه الثورة كلها ۰ 
فلا عجب أن يضيق الرشيد آول الأمر حين فکر قى ادریس وفى 
الخلاص من ادریس ۰ ولا عجب ان ارتاح الرشيد آخر الآمر حين 
خلص من ادريس كما خلص من يحيى » فلقد وقع الرشيد على من 
يقتل ادريس » ولقد أفلح هذا الرجل حين اتصل يادريس ۰ ثم أقلح 
حين جعل ادريس يثق به ء وأفلح حين جعل ادريس يسستخلصه 
لنفسه » ثم أفلح أخيرا ‏ ان صح أن هذا افلاح ‏ حين دس السم 
لهذا الرجل الذى وثق به ۰ 
. وهكذا دخل هذا الرجل على ادريس كما دخل الرشيد عل يحيىء 
ولکن ادریس:کان له شیء من العذر على حين ثم يكن ليحيى عذر ۰ 
قمن اليسير على المرء أن .يخدع بصضديق كما 'خدع ادريس ۰ ومن 
اليسير على "الرء أن يثق بصنديق كما وثق ادزيس » ولكن من العسير . 
أن يفعل الناس كلهم ما فعل هذا الرجل بادريس » أو أن. يخسر 
آلتاس خلقهم كما خسر هذا آلرجل خلقه ۰ ۱ 
ولکن هذا الرجل حين خسر خلقه كان له فیمن هم فوقه آسوة » 
وان اختلفت الصورة بينه وبينهم » ولکنها على الرغم من هلا . 
لاختلاف صورة واحدة » فلیس من فرق بين أن یأمر الکبیر بالغدر 
. لیاتیه غيره » وبين أن يفكر هو فيه ويأتيه ء فهو على الحالین آثم 
آشرلد فى 'اثمه غيره ق الاولی » وانفرد هو بالاثم كله فى الثانية » وهو . 
فى الأول اعظم جرما منه فى الثانية ٠‏ . ۱ 
وعلى آية حال فقد قتل الرشيد ادريس كما قتل يحيى » قتل 
يحيى فخلا له الجو حيث هو فى الشرق فى بغداد وما حول بغداد ء 
وقتل ادريس يريد أن يعلو له الجو فى شبمالى افر یقیا › فاذا هو يمهد 
للغلويين بهذا القتل فى هذا الاقليم الجديد لانشاء خلافة جديدة + 
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وهذا الیدان الجديد ۰ كما قلت لك » ميدان ضم فثات من التاس 
لم تتفل مها شئون هذه الدعوة منذ أن نشاّت » ولم يشاركوا فیها 
بروژوسهم وأيديهم > وإنما شارکوا فیها برءوسهم دون آیدیهم . 
قوفروا تلك .الآيدى لهذا العراك انحدید » الذی استقیلوا اه 
لينشئوا وو الدعوة خلاقة » وليلتقوا حول هذه الخلاقة 
یمکتون لها ٠‏ 

قلقد مات ا كن وله دوقت مان دق اوه سارک 
ما لیئت بعد موته بقلیل أن وضعت ولدا آنس يه اهل الغرب انسا 
بعوضهم حزنهم على أبيه » لذلك سموه ادریس باسم أبيه © وينايعوا 
له بالخلافة قبل أن شب > والیه نبت دولة الادارسة بالغرب . 
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وهکدا رای ادريس فصدق وآفلح »> حین احتار ذلك الیدان 
الجديد ۰ ولعلتا نضیت جدیدا اذا قلناً : أن بعد هذا الیدان عن 
مقر الخليفة كان له آثر فى نجاح الدعوة » وکان له آثر فى جذپ 
ادریس اليه » وایثاره له دون غره ٠‏ 

وما ابمدت الارض الرشيد عن أن یکون موصولا .يالدعوة , 
لا يريد لها الكمال ولا بريد لها الخروج الى الحیاه على صورةدولة 
اسلامیه الى حانب دوتته الاسلامية » ولد قتل أدريس حن 
أوشك أن کون خليفة » وآن كون صاحب دولة » ولكنا لا نراه 
نكرر المحاولة مع ابنه الوئید ۰ أدرسن يبن ادريس » بل تراه عدل 
عما طاول آولا الى شیء "خر بحاوله یختلف عن الأول . ققد حاول 
ف الاولی أن بو اجه فردا بفرد » لان الامر لم يكن قد اس تقام 
استقامته الأخيرة » بل كان لا بزال كما ری الرشيد داعيا 
ومستحيين ۰ فاذا ذهب الداعى انفض المستجيبون ۰ من أجل 
ذلك عزم الرشيد على أن بذهب بالداعی على ذلك الاسلوب الغادر» 
لیفض جمم الستجیبین بذلك الأسلوب الاکر ۰ 
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هكذا قدر الرشيد ء فاذا الأمر غير ما قدر ء فلقد ذهب الداعى 
وبقی الستحییون ۰ بل لقد حول المستجييون الى دعأة - 

واذا الرشید بری الآمر غير ما رآه آولا ء لا يراه فردا نقرد ء 
بل يراه جماعة لجماعة ء من أجل ذلك آقطع الرشيد ابراهیم بن 
الآغلب تونس © لیجمل منه ومن دولته التی فى يديه سدا منیعا ق 
وجه الآدارسة ان هموا آن يغيروا أوهموا أن روا ا 
أرضه أو هموا بأن بطووا سلطانه الى سلطاتهم ٠‏ 

قأنت ترى أن الرشيد بدأ ينظر الى الآمر نظرة آخری ء لم ینظر ٠‏ 
اليه كما كان ينظر اليه من قبل , ولا كما كان ينظر اليه سلفه من 
قبل" » حين كانوا جميعا ينظرون الى هؤلاء المطالبين بحقهم نظرتهم 
ال العصاة » ونظرتهم الى الخارجين ٠‏ ونظرتهم الى المتمردين ۰ 

. وظاهر أن نجاح الآدارسة فى مكانهم هذا التائی عن مقر الخلافة 
شجع غيرهم أن یحذو! حذوهم من العلویین ٠‏ 

فلقد فر محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق الى الرى » ومنها 
ألى دنیاوند ‏ حبل قرب الرى تم امثير بمکان عاك بش اليه 
فكان اذه بحي ]ياد ٠‏ ومضی | يتام مد الى خراسان : تم الى 
قندهار » ثم الى السند داعين مبشرين ٠‏ ` 

كما توا سلمية - من أعمال حماة بالشام - مرکزا لنشر هذه 
الدعوة سعثون الدعاة متها الى سائر اليلاد 3 

غير أن هذا التفرق كله لم ينن شيئا » » فاذا العلويون متيوعون » 
و حي نضيق عایهم: :اذا هم آي الاين مون الى خت ا 
اخوانهم من قبل الأآدارسة » واذا هم قاصدون شمال افريقيا ٠‏ 

وعند هذه كأن سلطان العياسيين قد آخذ يتكمش ء و آخذ سلطان 
العلوبين ينيسط ء أصبح العیاسیون يضعفون وأصيح العلويون 
يتقوون » يأخذ الزمان من أولئك ويعطى صولاء ٠‏ 

بهدد الزنج الدولة العياسية من طرف , وتغير العصايات عليها 
من طرف ۰ ولقد مهد هذا كله الى قیام دولة فى مکان بعید عن مقر 
الخلافة من الشمال على الساحل الافریقی » آعتی تونس + ذلك الاقلیم 
الذی كان فى يد ابن الاغلب حين آقطعه اياه الرشيد » ثم استقل 
ليستقيل خلافة علوية هی الخلافة الفاطمية ٠‏ 
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وهكذا كانت فخ بمآسیها آبلغ آثرا من کربلاء بمآسیها ء فلقد 
كانت کربلاء والعداوة فى آول ستیها »> تحمی لها النفوس وتشر ثب 
الاأعتاق و تتطلع الأعين 0 وكانت فخ والنداوه قد طال علیها الزمن 
قألقتها النفوس > واتحتت لها الأعتاق ابد عو د تقو 
الخصم فى الأولى عتيفا » یقظا مترقيا فى حماس ء وكان الخصم فى 
الثا تیه عنيفا يقظا مترقبا ولكن فى فتور » من أجل ذلك وجدت الدعوة 
فرصتها مع الثانية . ولم تجدها ف الأول »وما كانت ر دون 
فخ » وما كانت فخ تفوق كربلاء » قلقد قتل فى كربلاء الحسين بن 
على آكثر الناس قريى من رسول الله صل اله له وسلم ٠‏ وقل 
ما ل ن الرسول 
آمك ۰ 
۱ بو ی یت ی دم وش 
قاس » ابلغ آثرا من سلمية فى الشام» فقی ذلك الهد الشاتی - اعنی 
فاش رت کب للأدارسة ان سخوا وک لهم آن نیوا درل 2 
و کتب لهذه الدولة أن تبقی نحسوامن مائتی سنة » آی منذ بويع 
لادرسی بن أدريس ( سنة ۱۷۷ ه ) الى آن آل آمر السلاد الى" 
آلفاطمیین ( ستة ۳۷۵ ى ) ۰ و کتب لهذه الدولة أن تجر الیها الدعاة 

من الشرق ليحتموا بها . ولیتشروا الدعوة فى ظلها » وما استطاع 
ا الأول سلمية بانشام أن يؤمن الدعاة ولا أن يحفظ لهم دعوتهم » 
فخر جوا عنه الى المغرب ٠‏ 

وهكذا كان هذا النضر الذى كسبه الادارسة » حين أقاموا لهم 
دولة بالمغرب -» بدء انتمكين للعلويين » ويدء دخول هؤلام المكافحين 
الى الحكم , وتدءا لاستقزءار فتة مكاقحة محاهدة ركيت الصعب.الأشق 
فل تين وام E‏ ۱ يتوى عل نحل يمان »> فصبرت 
ولم تعتر وضيقت عليها السبل فلم تيأس ولم تقصر » ذفعت ثمن 
هدا الاستقرار دما سال على البقاع » كلما جف دم أسالت غيره > 
لم قيخل وم تقدر ٠‏ 
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وكما حمل آبو مسلم الخ راسانى دعوة العياسيين يتشرها فى 
ربوع الشرق » حمل آبو عبد الله الشیعی دعوة العلویین ¿ - انفاطمیین 
ینشرها قى الغرپ »وکما مهد آبو مسلم لأبى العباس السقاج‌بحکم 
باسم العیاسیین » مهد ایو عبد الل الشیعی للمهدی عبید الله یحکم 
اسم الفاطمیین ٠‏ 

وكان آبو عبد الل الشيعى الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا ء 
رجلا من آهل صتاماء . وكان ول العهد به به على رآس الاثنى 
عشرية » التى كانت تغلو فی اجلال عل بن أبى طالب » يدين پیذا 
٠‏ الرأى » ويقوم بتعلیمه للناس » » حتى عرق باسم العلم » وكان صوقيا 
يعرق الناس له زهده » ويعر قون له تقشفه » فحل ق نفوسهم © 
ثم. جتح ال الاسماعيلية [نداعین الى امامة لاحل ين عر ی 
والممهدين -للدولة القاطمية . 53 

واتصل آبو عبد الله بالمهدى محمد أبى عبید الله » فآنس به‌"الهدی 
حين رآه ذا كفاية وذا ذكاء ء والدعاة حين يقفون على من فى مثل 
أبى عبد الله كفاية وذكاء لا يدعونه يفلت من أيديهم ء اذ ما أحوج 
الداعين الى كفاية تمل الصير ء وذكاء یمل النفاذ ء هذا وأيو عبد أنه 
لم يكلف شميقا غير مأ تب ولم يوجه الى غير الوجه الذي ريعب ٠‏ 

وكانت الاسماعيلية قد جعلت من مدينة مبلمية مركزا لها تشز 
نثه الدعوة » وعن. سلمية كان يخر ج الدعاة ال جمیح البلاد بشروت 
ويدعون ٤‏ بحتال آهوّلاء الدعاة 1 من الاحتيال. 0 i E‏ 
العيون » وتجعلهم بمنأی عن کید العباسيين ٠‏ 


كان لم ب كن از اسي ات عل امن ا وه ء لها » 
وکان امامهم ف الیمن أبن حوشب » وکان شیخامن شیوخ 
الاسماعيلية ء له بأسالیب الدعوة دصر » وعل ند به تخرج كثيرون 2 

وحين أنس المهدى بأبى عبد الله رآى أن يرسله الى اليمن. آولا- 
لیعیش فى ظل ابن حوشب فترة يلقن عنه ويفيد ٠‏ وآلم آبو عبد الله 
بابن حوشب يلقن عنه ويفيد »> حتى اذا ما فكر الاسماعيليون فى 
بهم سلمية » وجدوا فى أبى عبد الله رجلهم الذى: یه عليه قير عدا 

۱ ا 
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ايدان > ووجدوه لهذه المهمة ذا كفاية وذا ذكاء ۰ ووجد آبو عبد الل 
البربر ‏ آهل تونس والغرب - ذوى حمية » على استعداد لآن يدقعوا 
بأنفسهم فى آتون الحرب » لا ییالون وطيسها > لم يلتوا عليه يما فى 
جبلتهم من خشونة واستعصاء . قلقد كان أبو عبد الله أعلم التاس 
دمأ یساس به التاس قألان من عريكتهم » ورقق من طباعهم » واذا هم 
فى يده بحر کهم كيف شاء فخلق فى نفوسهم عقيدة , وخلق متهم بعد 
هذه انعقيدة جيشا » وحخلق من هذا الحیش أنصارا بعیشون ویموتون 
على الطاعة » واذا آبو عبد الله بحزمه وعزمه قد مهد البلاد لاستقبال 
انخليفة الفاطمی الهدی - 

ویحکون أن آبا عبد الله حين انفصل عن الیمن » تارکا ابن 
حوشپه ؛» بحفظ ف رأسه عنه ما زوده به » قصد الى مكة © وق 
٠‏ مكة سأل عن حجاج كطامة سكان افريقية © ولقى أو عبد الله من 
كتامة نترا فوجد عتدهم تعلقا يآل البيت » فدخل الى نفوسهم من 
هذا الباب الذى فتحوه له » فاذا هویتکلم ويفيد »© واذا هو على 
استیعاب كبير لتوادر كثيرة وماثر جليلة » واذا الکتامیون بعد 
ما استمعوا اليه قد تعلقوا به بستزیذونه » وآبو عبد الله لا برد 
EE‏ ات E‏ صداقة »> 
و تجمعهم آخوه » واذا هم تدعونه ؤيلحون فى أن يتيح لهم الالمام به 
مدق اقامتهم بالحج » لیس معوا عنه ویموا + وما رد أبو عبد الله 
لکتامة طلبهم هذا » بل لقد سر به . وکان داهية فأخغى هتا 
السرور ق نفسه © وزاره الكتاميون مره ومو ةلي يليوا وما عن 
زدارته . 


وحين آخذ أبو عبد الله يعد العدة للرحیل صحيوه الى مصر » 
عن غرضه » ولقد أستمعوا اليه محدثا فأحبوه » ورأوه تقيا قأجلوه > 
وعرقوه ورعا قهايوه ء و آحسوا فيه الزهد فا کبروه ٠‏ 

وهكذا استحوذ آبو عبد الله على ما فى قلوب كتامة كله , لم يترك 
شیثا فى تلك القلوب من المعانى الطيبة الا حازه ٠‏ 
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.غيد أن آبا عبد الله لم يفته ‏ شان الداعية السياسى الاهر - أن 
يسائلهم عن بلادهم وحوالهم » دون أن يحسوا مته شيئا يدعو الى 
الشك أو يدعو الى الريبة » فاستخلص منهم آبو عبد الله ما بريد أن 
يعرف ۰ وعندما انتهوا الى مصر هم بان يودعهم » وهو يظهر آنه یرید 
الاقامة فى مصر طلبا لجالس العلم » وما من شك فى آنه كان يريد 
غير مصر » كان يريد المغرب » ولكنه أظهر غير ما بخفی يسستر 
بذلك غرضه ۰ وكان واثقا كل الثقة ان المغاربة من كتامة ؛ بعد 
الذى كان منه اليهم » وبعد الذى كان منهم اليه » كن يتركوه یقیم 
فى مصر ۰ فأتحوا عليه فى أن يصحبهم إلى بلادهم : انجزاثر ‏ 

وتمتع عليهم أبو عبد الله بادیء الأمر »> تمنع الراغب المدل , 
یظهر هذه الرغية فى ظل هذا التمنع ۰ ولكنهم على هذا لم يتبيتوا منه 
الا آنه متمنع غير راغب » قزادوه رحاء > وزادهم هو ادلالا » حتى 
إذا ما أحس أنهم كادوا يضيقون بادلاله » وخاف أن يتركوه ويمضوا 
أظهر الرضى على استحياء » ومضى معهم على الطريق الى الجزائر ٠‏ 

وتسامعت به القبائل » فقصدت اليه البربر من كل مكان ء حتى 
اذا ما آنسوا به وآنس بهم آخذ يبشرهم برسالته , فاذا هم قد زاد 
به التفاقهم ء واذا هم قد أولوه ثقتهم » واذا الجزائر تصبح مركزا 
للدعوة الاسماعيلية ۰ 

ومن قبل آبی عبد الل جاء الى الجزاش اسماعيليان » وحاولا آن 
يمكنا للمذهب الاسماعيلى فى الجزائر » فأفلحا فى شىء , وأخفقا فى 
شىء > وكان ما أخفقا فيه آکثر مما حاولاه » ولكنهما على كل حال 
كانا قد ترک؛ ثرا ما آن ذكر به ابو عبد الله 'الناس حتى ذكروه . 

وما منع ذلك أن یکون لابی عبد الله فى الجزائر خصوم ۰ فلتد 
عاداه خلق كثير » متهم الزعماء ومنهم‌الفقهاء ۰ غير أن هؤلاء وهولا لم 
ينالوا منه شيثا » فلقد كان الرجل قوى الحجة منفلجا » لا ثبت له 
خصم اذا حاجه ٠‏ وکان اذا خضم له الفقهاء خضم له بعد الفقهاء 
حجة وصاحب يرهان ودليل » استطاع بهذا كله أن يقهر آنداده من 
الفقهاء ء كما قلنا . وما كان يملك أن يقهر مژلاء الزعماء بعلمه > 
ولكن هذا العلم الذى قهر به الفقهاء قهر به آبو عبد الله الزعماء ٠‏ 
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ایضا . فالى عهد أبى عبد الل لم تكن الزعامة الا للعلم » فاذا قال 
العالم عم ردد التاس من بعده هذه الکلمة دون أن يتساولوا »> وادا 
لجاب العالم بالررقض رفضوا كلهم معه دون آن سس لوا ء وهكذا 
أخضع أبو عيد الله القرب يعلمه » وضمه اليه على رایه » لم یخض 
معر که غير تلك المعركة الكلامية التى احتدمت أول الأمز بينه وبين 
الققهاء » ثم انتهت آخر الأمر سلما بينه وبين الققهاء والزعماء » واذا 
حول آیی عيد الله الير بر وعامة کتامة ٠‏ 


ومضت الظروف تساعد آبا عبد الله فلقد مات عدو له قوی , 
كان على توتس حاكما » وكان يعتيه آلا تقوم للفاطميين قائمة » وكان 
يعنيه أن يختفى من بين يديه هذا الداعية الخطير آبو عبد الله ٠‏ 

۱ وكان الملك على تونس حين ذاك ابراهيم الثانی الأغلبى ».من تسل 

ابراهیم الاول الأغليى » الذى آقطعه الرشید تونس لیقضی عل 
الأدارسة > و کما لم یفلح آبراهیم الأول فى انتضاء على الأدارسنة , . 
لم يقلح ابراهيم الثانی فى القضاء على الاسماعيلية » مع اختلاف 
يسير ۰ فلقد انتهى الأول عن الآدارسة عن عجز » وانتهى الثانى عن 
الاسماعيلية عن موت » وهكذا ذهب الوت بابراهيم الثانى دون أن 
یتال من أبى عبد الله شيئا » كما ذهب باينه العياس دون أن يتال 
هو الآخر من أبى عبد الله شيئا » واذا أبو عبد الله بين يدى خليفة من 
بنی الأغلب » هو زيادة الله » منغمس فى الترف غارق فى اللهو ال 
أذنيه » لا يعتى بأبى حبد الله » ولا یعنی يأمن أبى عيد اللا ء ووجد ابو- 
عيد الله القرصة سانحة » فاذل الأغالبة وبسط نفوذه على البلاد ء 
وأخذ يجهر فى الناس بظهور الهدی وآن آوانه قد آن ٠‏ ا 

وآنقذ آیو عبد الله الرسل الى المهدى فى سلمية ۰ يدعونه الى 
الجی- الى افريقية » غير أن آبا عبد المّ كان قبل أن يرسل الى المهدى 
قد مهد له التفوس فملأها بحيه » ومهد له فى العقول فشتلها به , 
و كذلك الدعاة يعرفون كيف يستميلون التاس وكيف یجذبونهم الى 

دآیهم فى هوادة ولین ۰ © ج ي ۳ 
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عرف أبو عبد الله أن أثقل شىء على الناس أن ینزلوا عن شىء مها 
يكسيون » فحاول أن يرد عليهم هذا الشىء القليل الذی يدفعون » 
" يرد هذا القلیل علیهم » وهو حق مفروض للدولة عليهم » لینال 
أضعافه متهم یدفعونه هم مختارین » ويكون آبو عبد الله قد كسب 
اثقلوب فى الثانية مع مزيد من المال الذى يريد » على حين هو فى 
الآولى ان قبل هذا القليل الفروض خسر القلوب » وقد يخسر يعدها 
فوق هذا القليل من المال الذى قيله ٠‏ 

يحكون أن آبا عبد الله لما أصيجت مدينة طبنة فى يديه آتاه وال 
هده المديتة مع تفر من عمال الجباية بقدمون الأ عيك الله الآموال 
التى. جمعوها من الأعلين » وأبو عبد الله لبق يعرف من أبن جاءت 
هذه الأموال » ما كان ذلك ليخفى عليه بعد ما أقام فى الجزاثر من 
آعوام » ولكنه التفت الى الوالى يسأله : من آين. جمعت هذا ؟ ٠‏ 


فيقول له الوال : مخ العقنود ۰ ویقول أبن عبد لش فى :+ 
انما الشور حبوب وهذا عين ۰ وكأن آبا عبد اش كان يريد من 
ذلك الوالى أن يبحمل اليه [کداسا مكدسة من الحبوب على ظهور قوافل 
من الابل لا تعد » وآن يعد لهذا كله آهراء واسعة بين بدی آبی 
عبد الل لتصب فيها . ولکن آبا عبد الله كان ماکرا وکان خییثا » 
جآراد أن يلفت اليه قلوب الناس ¢ لاسيما العامة , بشعرهم آنه 
أمعهم » ویشعرهم آنهم مغبونون 2 ويشعرهم أن رسالته أو رسالة 
الخليفة الذى يدعو باسمه تبغی انصافهم ء من أجل ذلك التفت ال 
رجال من ثقاته يقول لهم : اذهبوا بهذا الال فلرد على كل رجل 


ما أحذد مته ٠‏ 


مثل هذا وغيره واجه به آبو عيد الله آهل المغرب » وآحس آهل 
الغرب أنه قد آعان ققيرهم » وخفف عن عاجزهم » ورعى كلهم » 
قأحبوه كلهم » وهل الناس ان آحصوا الا بين ضعيف وعاجز وكل 
وما بعد ذلك فهم قلة مستغلة ونزر طامعو ون قيما فی أيدى هولاء 
لت 8 ين ۰ وما كان أبو عبذ الله يعتيه الا أن يزضى کثرة-الناس ؛ 
وهم رون بهذا الارضاء » وما كان يعتيه:أن تغضبب هذه القلة مْنْ 
الناس » اذ كان بری الحق معه عليهم ٠‏ 
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على هذا النحو مضی أبو عبد الله فى مهمته » وبهذا التحو جمع 
آبو عبد الله التاس حوله ء وبهذا وذاك آراد أبو عبد الله آن یتلقی 
المهدى لينادى به خليفة فى ذلك المقر الجديد » بعد أن عجز أبو 
عيد الله وبعد أن عخز الدعاة معه عن أن يقيموا المهدى خليفة فى مقره 
الأول » حين اختاروا الشرق ميدانا لدعوتهم ٠‏ 


وما كاد رسل أبى عبد الله یبلغون ما آرسلوا به الى الهدی فى 
سلمية حتى راحت نفسه » وحتى بدا اليشر قى وجهه » وجرى الشكر 

وبقدر ما راحت نفس الممدى تقبضت نفس المقتفى » .و بقدر 
ما استيشر المهدى عبس المقتفى » وكاد النكر يجرى على لسانه ٠‏ 

وحين يبلغ هذا كله من نفس الخليفة يلحق به غيره » فاذا هو 
أمر . واذا هذا الأمر ظاهره ا نخيض » وما ندرى ما بعض القيض ٠‏ 

4 2 

ولکن المهدى كان آسرع من آمر القتفی » فما كاد آمر القتفی 
یبلغ الهدی فى سنلمية حتی كان الهدی قد يلغ سجلماسة ٠‏ 
ولقد ظن المهدى أنه نجا حين غادر الشرق ووقم فى الغرب » غير 
أنه حين وقع فى الغرب ونزل بسجلماسة وقح فى قبضة آميرها اليسع 
اين مدرار » واذا هو قد وقم فیما فر منه » واذا هو مقبوض عليه 
وما نظن الهدی جاز الطريق من سسلميه الى سجلماسة آمنا 
كله ء وما نظته لم يلق كيدا » بل لقد تعرض لمشاق وتعرض لمحن . 
واختفى مرة ليظهر أخرى . الى أن وصل سجلماسة » وكان ما كان 
من القبض عليه على يد هذا الأمير الذى كان لا يزال على صلة: بالخلافة 
العياسية » يخافها ويرغب قيما عندها ٠‏ 

وحين كان الهدی فى سجته كان آبو عبد الل فى فتوحه » قلقد 
آراد أن يسلم البلاد .الى المهدى خالصة ء وكانت لاتزال بين أبى عبد الله 
وز بادة. الله أشياء ء .فمضی آبو عبد الله فى حربه مع زيادة الله برغب 
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في أن يخلص منها ومنه + ولتد کپ لام خی الله آن يطفو بزيادة الهم 
. قاستولى على ما عنده. كله من فال وسلاح ۰ 

وما ان تم له ذلك حتى منع من أن يذكر اسم الخليقة العيامى 
نى .خطبه ۰ فمحا بهذا كل ما للعباسيين من سلطان على هذه 
البلاد . E‏ النقود » وعلى . وجهيها كلمتان آختارهما 
تحملان التفاقٌ ل كما نقش على السلاح شيثًا مثل هذا . وحين كتب 
لآب عند الله النصر كله واال الآمر كله الى ندنه قصد سحلماسة » 
م فص الى اج فأطلق آبا عبید الله المهدى . 

وحين خرج المهدى من سجنه خرجت معه دولة هى الدولة 
الفاطمية لنظل حدا الساحل الافريقى وليكون لها الأمر عليه ٠‏ 
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وجلس الهدی على العرش آمیرا للمّمنین » يفد جلیه الناس 
داعين مویدین ۰ وآخذ یقضی فى شون الدولة ويدير آمورها ء 
سبانده رحلان » اولهما ذلك الرحل الذى حمل العبء كاملا وسعی 
فيه مخلصا آبو عبد الله الشیمی ء ؤثثانيهما آخ للمهدی دخل الى 
الأمر بقر]بته آکثر مما دخل اليه بجهده ٠‏ 

" ولکنهما على كل خال كانا الرجلين الذین يليان مع الهدی 
الأمور »> بقضیان فى شیء وبتر کان للمهدی شيئا ء وعرقهما الناس 

مع الهدی ۰ والملوك بحبون أن يعرفهم التاس وحدهم »> ولا يحبون 
تشرد التاس معهم غيرهم ٠‏ قاذا ما أحسوا هذه الشركة آحسوا 
النقيصة تدخل علیهم » واذا أحسوا النقيصة فزعوا ء واذا فزعو[ 
استیدوا » واذا استبدوا استأثروا 6 بجعلون الامر كله لهم. دون 
غيرهم . ۰ ۱ 
وهکذا حن آحس الهدی النقيصة تدخل عليه من باب 
المشاركة فى الآمر فرع فاستيد واستأثر بالآمر دون آخسه أبى 
العبباس ء ودون داعيته الذى مهد له أبى عبد الله » فاذا هو 
سبلبهما الكثير مما فى آیدیهما . 
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وكما غضب الهدی حين أحس آنه مسلوب غضب آبو العباس 
وأبو عبد الله حين أحسا آنهما مسلويان » واذا هما بنطويان على 
شىء ويتطوى المهدى هو الآخر على شىء » واذا هما حزب والهدی 
حزب > واذا الحزیان يتتكر آحدهما للآخر » ويعيب آحدهما 
الآخر > واذا دب مثل هذا بين اللوك وبين من يحيط باللوله انتقل . 
الأمر من ميدأن الكلام الى ميدان العمل » اما أبن يملك الاوك عملا 
يحسمون به الوقف > وامبا أن يملك المحيطون بالملوك عملایحسمون 
به الوقف . ولقد كان الهدی آسرع الى هتا العمل من أخيه أبى 
العياس > ومن داعيته ابی عبد الله فهو يد فع عن شىء فى يده بخاف 
أن يسليه » وهما يدفعان هما الآخران عن شىء فی يديهما يخافان 
أن سللياه » ولكن ما فی بد المهدى كان أكير مما كان فى دی آبی 
آبی العياس وأبى عبد الله + 

وثمة شىء آخر يتضاف الى ذلك السيب الذی أسرع بالهدی , 
هو أن الهدی كان ملكا يملك الأمر كله ء ء فلم يتليث لیحتساط 
ويتدير ء وكان آبو العباس وآبو عيد اش لا يملكان من الآمر الا قليلا 
فکان علیهما أن لیا قلیلا لیحتاطا لامرهما ویتدیرا ۰ وهم" لهذا 
ذا يثيران النفوس سرا على الهدی ی » وتبلغ هذه الهدی قیضیت الى 
آبراعه اسراعا » فاذا هو عع عن ان جا 6 وشع على آخيه» 
ويأمر بقتلهما معا ٠‏ 

وما سكت الناس لقتل آبی العياس فثاروا » وکانوا اکثر ثورة 
لقتل آبى عبد الله » فلقد كانت فى آنفسهم جميعا لآبى عبد اشمكانة٠‏ 
1 : ولكن آیا عبد .الله كان قد قد لقنهم الطاعة لأمره ء وأصيحت 
الطاعة فى نفوسهم عقيدة » ختى لیقال ان الذى تصدی لابی عبد ال 
الف عن ولص من ی فك كوا الركت الإأجين وسينة افق 
يده » التفت اليه أبو عبد الل يقول : لاتفعل ٠‏ فتال له الرجل : 
ان الذدى آمرتتا بطاعته آمرتا يقحلك ۰ ثم آجهز عليه ۰ 

هكذا كانت طاعة الئاس للمهدی »> :لم روا الطاهة لاب ,هید 
الله بعد أن عرقوا الطاعة للمهدی » آهذا ما كاد الناس يثورون لقتل 
آبی عبد عبد الله حتی هدعو[ 4 حين حرج الیهم آلهیدی تأمرهم بالهدوء ۰ 
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وهكذا مضى أبو عبد الله مجزيا هذا الجزاء الذى لایتفق وما 
آداه ء ويذكرنا مقتله بداعية آخر قبله مهد مثل ما مهد » وقعل متل _ 
ما عل » ولکنه هو الأخر مضی مقتولا » > لم تشفع له آیادیه الأول 
تما ! نم تشفع لأبى عبد الله آیادیه اأثانية ۰ 


١‏ قلقد مهد آبو مسلم ائخراسانی للدولة العباسية » وحمل فى 
ذلك عبثا كبيرا »> وحهدا متصلا * وحن آحس آبو العیاس السقاح 
أن لابی. مسلم شنانا ء وآن شانه هذا كاد يخالط شأنه ‏ خافه وفزع . 
مده . وكيش ی ی ی لبو نص as‏ :134 السك 
لا الشکر ٠‏ 

وكما مضى أبو مسلم مضى أبو عبد ا » كلاهما دعا للدولة 

نتى نشاً فى ظلها وآمن بها ء وكلاهما آخاف مولاه ء وكلاهما شك 
فيه مولاء ء -فاذا الحزاء ها شبه الجزاء هناك » واذا المهدى مثل 
أبى العباس السقاح ء هذا يقتل داعیه » وذاك يقتل داعیه » يقسى 
موي ا وو ONE‏ 
لاض طویل مد > كله جهد وکله تضحية: ۰ 


والكنا على حذا لا ثر ید أن تهون من وره الناس بالهدی لقعله 
آنا مید الله » خما نری أن ال مهدى أخضع التاس بهذا اليسر اليسير > 


ولکند لقى شداگد كثيرة . 9 آمز الا .متصيلة یخرد من شدة آل 
شدة » ومن هول الى هول ٠‏ 
یحکون أن کتامة انتقضت وی و N‏ 
الشيعى > ا یزعمون آنه هو ۰ ونشساً 
لهم فى ظل هذا زعم آخر » > فزعموا ان ابا عبد الله الشیعی لم يمت ٠‏ 
تحتف یی لحري > ومرعان با کی ی اا ی بش إن 
قتل ذلك .الطفل الذى لقموه المهدى 2 
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وكما انتقضت كتامة انتقض آهل طرابلس ء يترون عل 
: وس هذ۱ و ين ذاك E‏ و قلاقل 5 
وحيشه شیثا کثرا » وما کاد المهدى يخلص من هذه الفتن كلها , 
وتستقيم له الحياة » حتی ودع تلك الحياة ليلقى ريه بصفحته كلهاء 
خيرها وشرها ء تارکا امارة المؤمنين من بعده لابنه آبی القاسم ٠‏ 
وما من شك فى آن الحياة لم تصف كلها لأبى القاسم ٠‏ فلتد 
كانت الدولة لاتزال تحمل فى طياتها بقايا من قتن قديمة ء خلفها 
كات له حروب شنها هنا وشنها هناك » لیفسیح للکه أن بمتد 3 
يعتينا متها نظرته ال مصر وارساله حملة صغيرة الیها » وما آشرفت 
هذه الحملة على الاسکندر بة وتملکتها ء الاخشید » 
فققلوا راجعی الى المغرب ٠‏ 
ودموت آبو القاسم وليه ابنه المنصور أسماعيل . 5 
للمتصور حياته كلها > كما لم تصف لأبويه من قبله ء الى أن توفی 


- . سنة اجدی وأربعين وثلثماثة » بعد أن قضى فى الخلافة ما يقرب 


عن سبیع سسنين ء قخلفه ابته المعز لدين الله ٠‏ 

ولقد استقامت الأمور للمعن فى افريقية والمغرب » يناصره 
تلك القدرة العستکر بة كاتيا من الکتاب » وکان عیل. وزارة العز ٠*‏ 

فلقد جرب العز قائده جوهرا الصقلی فى غير موقعة » فابلی : 
الى آن انتهی الى العز أن الاحوال فى مصر قد اضطربت بعد وقاذ 
كافور الاخشیدی » وآن الغلاء قیها زاد وعم » وأن الفتن انتشرت:»- 
دان داك فى تن ع رع e SE‏ 
الفرصة سانحة لأآن "پثب الى مصر ۰ وحين يفكر العز فى الوثوب 
بیلد ما يفكر فى قائده حوهر الصقیل * فسبره الى مصر وخرج يو دعهء 
وسار چوهر يقصد .مص 0 ومتاك على حدودها يلقى الأخشيد فى 
چند مبعثرة غير متماسكة » ما یکادون يلقونه حتى يتفرقوا آيدى 
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سبيا . ودخل جوهر مسجد .این طولون- فصلى فيه » وكان مما 
استحدث أنه زاد على الآذان- قيما شولون هذه العبارة : « حى 
على خير العمل € فکان آول آذان من اونه آذن به فى مصر . 
: وحين استقر الأمر لجوهر بعث الى المعز ببشره » ویعت مع 
الیشبر با لهدایا © ویعث . مج الهدايا الآعيان من دولة الاحشيديين 
وبعث.نع الأعيان تفرا من القضاة ونفرا من العلمسناء + واستتبل 
المعز هذا کله . ٠‏ سره > خبر الفتحسرورا الهاه عن أن ينظر الى "الهدابا 
ولكنه لم يلفته عن أن ينظر ال الأغيان ء فأمر بحبسهم » وكاد أن 
يفعل مثلها بالقضاة والعلمام ء غير أنه إرتد الى نفسه » فرآى أنه 
“بعد قلیل. داخل مصر . وانه لا بد له من أن بمهد لهذا الدخول فى 
قلوب المصربين » وليس أقوى على هذا التمهيد له ق القلوب * أن 
. دخل مصر » من القضاة والعلماء » فردهم الى مصر مبجلين مكرمين ٠‏ 
والتفت جوهر يعد للدم العز 2 لا يرى الفسطاط العديية 
ولا القطائع مين بعدها تغنتیان حاضر تین ف استقيال الخليقة 
فنا وکان هم چوهر آق یضقی مل خلت القدوم آلوانا من المهابة 
الاعظام للخليفة , من أجل ذلك 56 يفت لماش رد جد یدق تليق 
- بمقدمه » فکانت التامرة التی بدا جوهر فی "بتائها استعد[د1 لقدم 
: ۰ ويقدم العز الى مصر , فيدخلها. فى الخامس من رمضان ستة ` 
ائنتیل وستین. وثلثماكة ».وهو يحمل معه چتث. آباثه انشتلاله : 
النصور ۰ وآبی القاسم » والهدی ء وان دل هذا على شىء فانما" يدل. 
على ما كان ینویه المعن CE a‏ ا اك 
و سعل القاهرة. مقر | للدعوة الشيعية ٠‏ 
وقدیما كانت القاهرة محط آنظار الجميع » کانواً كلهم 
يتطلعون اليها ء وكانوا كلهم فيها راغبين » واذا كان المغرب الميدان 
الصالح لیدء الدعوة لبعده عن مقر البخلافة > فلقد كانت مصر فى 
- نظر الفاطميين الکان الصالح للتمكين للدعوة ونشر ها هنا و هناك» 
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توسطها بين الأآقائيم الاسلامية شرقاً وغريا » هذا الى ما تمتاز. به 
مصر ر من ثروة تفيض على أهلها والقادمين اليها؛ ولا كانت تمتاز به 
مص من جنوح الى الهدوء > یمل على آعلها فکر یستمل من تلك 
و و 
وذاك التغير آلوانا مختلفة ء لا يكاد یکتب ليعضها الاستقرار يوما أو 
بعض يوم حتى يزحزحه من مكانه لون "خر » لا ليدوم ويبقى » 
دلكن ليتغير هو الآخر » يصحب ذلك كله عنف وتظله قسوة » وفيما 
بين العنف والقسوة دماء تسيل ونفوس تزهق وآبرياء يعذبون ۰ 
تقوم عروش وتثل عروش » لا قعرف كيف قامت » ولا نعرف كيف 
تلت ثلت » ولکنها كانت حياة تمر تحت تدير هذا الفکر الصری ووعيه» ۱ 
ولقد آقادت الأحداث هذا الشعب أن یلقاها آخر الأمر هادئا ساكناء 
لا بلقى البها بالا » لانه؛ كانت أعجل من آن تجعله يتحرك لها أو بلقی 
الیها دالا » ولانها كانت 'تمضى لا تسبقها آسباب تلفته اليها و تشئله 
بها » فزاد ذلك فکره هدوءا الى هدوء . 
ولقد ظن الفاتحون هذا الهدوء فى الفکر الصری و : 

ودكذا ظنه الفاطمیون اغاتعون خطمعوا فى مصر جاعلين هذا الهدوء 
من بين الآسياب الاول التی حملتهم على دخول مصر ۰ 

والقد آساءوا بمصر انظن ان كان هذا ققد برهم ء وما مدا 
الصریون بدخول الفاطمیین وغير القاطمیین قبلهم الا یم بادا 
الاحداث اكثر. من آن بشغلوا يها وأسرع من أن بلحتوها » وابعد . 

من آن تخضع لفكر و تملیها آسباب > فترکوها علی. هذا النجو 
اتمضى ووقفوا هم یتطلعون اليها وهی تمر عجلة تحت أبصارهم 3 
وما نظنهم استطاعو؟ حتی مع هذه انجال آن بلاحقوا الاحدات 
بأبصارهم حتى لا لت متها شىء ۰ , 

: وما تحبسبي المصريين. هد ء و[ شیثا جلي دخل لفط ون ل Yt:‏ 
لهذا الذى تدمناه » ثم لشیء آخر نريد ان د تضمه إلى.ما قدمنا > 
وهو أن المصربين كانت قلوبهم لأميل الى الوقن منها الى یز 
بيت آخر » من أجل ذك‌نراهم خرجواعن هدوثهم الذی استقبلوا 
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ن :ان از هش وت ال كل ایس ولا ثورة» 
واثنما کان شيا قرب الى البشر والانس ¢ لأنهم . كما قلت للك 
كاغوا يحبون هذا البيت العلوى ويميلون اليه ۰ ولقد استقبل 
القعماطفيين حين دخلوا مصر كثيرون من المصربين الذين کانوا 
ستنقون هذا الذهب الشیعی و یو بدونه » هذا الى أن البلاد حت 
آعتی مصر “كانت كما قدمت لك - قد ارد هت اه ۲۰۳۸ و 
الى حال من اتغوضى والتجوع والقحط شديدة » وتبع هذه الفوضی 
وهذا الجوع وذاك القحط وباء حصد الأرواح حص دا 4 حتى 
آصیح انناس عاجز دن عن تكفين موتاعم وعن ان يدقنوهم » وحتى 
اضطروا الى القاء حشت موتاهم فى التيل » لذلك السب الى 
«سسین قدمتهما لك ء و قفت کر هذا ااو قف الهادیء السساکن 
تستقسل الغاطميين 5 

وما من شك فى أن هذا الفتح ‏ آعنی فتح مصر ب كان له 

آثر ای اثر فى بغداد ودمشق ء ويد افاطمیون يتحولون بابصارعم 
بحد فتح مض الى ما ؤراء معتر ٠‏ 
٠‏ وهكت! زال سلطان الاخشيديين والعباسيين عن مصنر »> 

وأضحت هذه البلاد فاظمية تنافس بخداد حاضرة الدولة العباسية , 
الى انطت الفبشوغة سب نها وتوطن عظامها .٠‏ وامنیخت سر 
دار خلافة بعد ان كاتنت دار امارة ء تابغة للدولة الفاطمية فى 


٠ الغرب‎ 


وتحول الصریون من ولاء الى ولاء ۰ قحولوا من ولاء كانو1 
بديتون به درئونة المحكوم تلحاکم 8 الى ولاء تدین وټ قلو بهم 
وتمتلىء به عواطفهم »تحو لو[ من ولاء العباسین الى ولاء اتفاطميين ٠‏ 1 

ولقد نجح الفاطميون حي جعلوا القاهرة مق رهم »> وحن 
آحذوا بنشرون الدعوة هنا وهتاك . لا بالون بجهدا ولا بدخر ون 
وسعا ۰ ۲ : 


o 


وكما كان للقاطميين هذا الطموح ح الذهبی ع لهم الى حائیه 
طموح سياسى ۰ قلقد جربوا الحياة وعرقوا أنه لا انتعاش لرای إلا 
اذا حمته الدولة وحماه السلطان » وكم عانوا من قبل حين فتدوا 
هذا الساطان وحن أرادوا نشر رأيهم ومعتقدهم ولا سلطان لهم. 4 
قلقد طال بهم الزمن و تعثرت بهم الخطا جين فقدوا هذا السلطان. > 
وکان هذا السلطان قى آیدی خصمهم كلما آقاموا صرحا تیم 
د اک 
جاتيم ویتقی على آحادهم ۰ 


وما قدر لهؤلاء الملويين أن يخرجوا من باطلن الأرض ال 
ظاهرها ء وآن یجاهروا الناس يما بومتون به بعد آن ک‌انوا 
ساروهم © الا حن استقامت لهم هتد الدولة فى الغرب وحاطها 
السلطان » ومكن لها هذا السلطان ل sS ass‏ 
السلطان بقوته ۰ 3 


والدعوات آحوج مأجزو ان فد من سر 
سلطان يدقع عنها الکن ولا » ویجمع البها الناس انیا ٠‏ وهی 
اذا با توفر لها حذان الشرطان مضت تسوق حجتها ومضت‌تکشف 
ال عر A NE‏ 
#ول وهلة ء واصحاي القلوب أبعد من أن قارا عل جد ید الأول 
وهلة 3 و لا بد للعقول و للتلوب من هدا السلطان أنهين آول الآمر 
يجمعها حول الرأى حينا لتسمح » وأمدا قصيرا لتفقه ». حتى اذا ما 
زعت وفقهت کان لها الخيار بعد هذا أمام الحجة و آمام انرآی » 
ولم يكن للسلطان عليها سبيل , اذ السلطان الذى يفلح أولا فى 
جمح اصحاب العقول واعداد آصحاب القلوب لا يقلح بعد هذا 
وذاك ی حمل او ولا حمل اعلوب على أن تومن بالرای 
E‏ ألا يعد أن تتبين صلاحه وقساده » فهذا السلطان كما أحب 
لك أن تغهمه أشبه بسلطان الأب الذى عليه أن يضع رجل صعيره 
على اول الطريق الى الكتاب لیصله به وااصبی بمدها آمر المضى 
خيه أو التحول عنه بيديه . 


3: 


وهؤلاء الشيعة كان لهم رای يؤمنون يه ویبوّمن به معهم 
الناس ء ويؤمن به مع الآیام أناس آخرون » ولكنهم کانوا قليلين, 
اذ كانوا على رهبة من سلطان الخصم > فلا ينفتح نهم عقل » ولا 
تققح لهم كلب لماع 29۱ اي يكن ال 239 يون يملكون ذا 
. قصی| ليلقوا الیهم 7 يحيون » واا کانالعلو بون فا العلويين 
ينمون بالتاس لاما لا یتلبتون » والناس یتلقفون عنهم ماما عجلين» 
من أجل ذلك امتد بالعئويين الزمن » وعانى الدعاة الحن 2 ولم 
. يضل العلویون الى ما وصلوا اليه الا بعد دورة طويلة دارتها عجلة 
الانام على آخساد "واجساد ء وازهقت ارواحا وارواحا > وطوحت: فى 
السبجون بأناس وآناس ء واذا هم آخر الآمر أصحاب الآمر . و 
السلطان فی. أيديهم ء واذا هم یملکون أن یجمعو[ الناس الیهم ۲ 
وأن سبخروا ذلك السلطان فى خدمة هذا الرژی > بعد أن کانوا 
سبخرون الرأى لکسب هذا السلطان ۰ 


وما ان ضمن العلويون السلطان حتى اتجهوا بعيونهم صوب 
الشام بريدون أن يضموها ارفاك الي تب في مم 
زلقد كانت الشام فى ظل مصر يوم أن كان الاخشیدیون على مصر > 
ولقد أصبحت محر الى ١‏ فاطميين .+ اذن قما يال الشام لا يكون. 
الى الفاطمیین آیضا ء ثم با بال ذمشق ق فیما بعد لا تکون می‌کزا لنشر 
او الى :العراق وما بعد العراق ٠‏ 


کلماً وقع فى أيديهم 0 للدعزة 0 فى غبره ۶ وآغلب ب ال 
GEE‏ و ال O‏ ور E‏ م 
آتقسهم لمل آدسع : 0 واوق م لا صل اشعاعها" الى ا 
النائیه»و بر جون أن یکون لهم مرکز آخر يبلغ اشعاعه الى مابریدون ۰ 
ولا ضير عليهم بعد هذا ان تلمسوا لذلك الفتح حججه » وان 
قول .ان الشبام كانت للاخشيديين فى مصر © ولقد آلت بصر ألى 
اشاطمیین فيجب آن تثول الشام الى الفاطميين. . 


وات 


وهكذا أخدوا! يصورون قضاجاهم هذا التصویر السیاسی ء YJ‏ 
يريدون أن يصوروهنا تصويرا مذهبیا ء اذ السياسة قضية عامة من 
النسير أن يجتمع التاس عليها كلهم » والمذاهعب قضنايا خاضة لبس 
من السهل أن پجتمح الناس عليها كلهم 7 وما أحب الفاطميون ان 
يعدلوا عما لاخلاف عليه الى ما الخلاف عليه واقع ۰ فاختارؤا ان 
صوروا آعمالهم وفتوحهم ذلك التصوير السياسى ليأمنوا. الخلاف 
وبعد حيأة حافلة بالأعمال الكثيرة ة ما بين فتح للشام وفلسطین, 
وما دين تشييد وتعمير » وما بين ابتداع مواسم وحفلات ء مات انعر 
بعد أن حكم أريعا وعشرين سنة ۰ قضی فى مصر منها نحوا منأزْبعة 
أعوام . وخلفه على اللت ابنه العزيز بالله » فقضی فى الملك نحوا من 
عشرين عاما » تزيد عليها قليلا » قضی أكثرها فى حرب القرامطة 
انين خالهم إن تخرج الشام من أيديهم ء وكانت نهم عليها اتاوة ٠‏ 


وقی رمضان من عام ست وثمانين وثلثياثة - وهو العام ای 1 
توفی قیه العزبز بالئه - بويع الحاکم بأمر الله بالخلاقة ۰ ومن قبل 
هن باعوام تلائة كان المزیز او الحاکم قد عهك اليه » و کان. عير 
الحاکم عندما عهد اليه أبوه لايجاوز الثامنة > كما كان عمن الحاکم 
عتدما ولى الخلافة لا بحاون الحادية عشرة د ألا بأشهر تکاد تبلغ الستة ٠‏ 

من أجل فلك قام الى جانبه وصى ء هو اسستاذه ومربيه 
« برحوان- » ولقد.ظل « برحوان » ل و لقتل د 
أن بلغ الحاکم الخامضة عشرة من عمره ۰ 

1 والحاكم يەز الله بين الخلفاء ء الفاطميين حاكم ملحوظ » > "وعيلدم ` 
مڻ عهود الفاطميين عهد ملحوظ » » يكاد ينسى الناس كلهم التخلقاء 
الفاطميين. كلهم > ويذكرون الحاكم ٠‏ ويكاد الناس كلهم بنسون. 
عهود الخلفاء الفاطمیین كلها ؤيذكرون عهد الحاكم , > لا لآن الخاکم 
شغل بالفتخ وشغل بیسط السلطان » ولمكن لانه شغل. بآشنيام 
داخلية » »> قلتد عاش. الحاکم ارآیه ومعتقده اکثر مما عاش للسنياشة»٠‏ 


0 


وكآن انيساط السلطان القآطمى واستقرار الدولة كان لهما آثر 
ای آثر فى لفت الحاكم عن أن يسخر السياسة فى خدمة العقيدة 
والمذهب ٠‏ ولفتاه الى أن يعيش للعقيدة والذهب » وهXكذا‏ قضی 
الحاكم حياته والیا مشغولا بأمر السقيدة وژمر الذهپ » ینتف على 
النصاری والیهود » ثم يقرب اليه النصارى والیهود 6 دم 
الكتائس ثم مود فيترك هدمها . 
وهكذا بدا الحاكم مترددا كل التردد » يضفى على نفسته اونا 
من آلوان الالهام والاستيحاء ء واذا هو على آثر هنما النزاع الذى 
آثاره بينه وبين السنیین يخلق بين يديه طائفة من الناس تغلو فى 
اکباره » واذا هی تكاد تؤلهه . وهذه الطائفة هئ طائفة الدزوزالذين 
شقلوا الحاكم بما ابتدعوه حوله » وشغلوا الناس بهذا الذى ابتدعوه 
حول الحاکم ۰ وفتحوا على التاس بابا من الفتنه قى الرأى. جد ند ۰ 
لهذا عاش ای الان شق به الساس حتی 
ل و بعد عن جا ولا دثق هو بالتاس اذ سرعان ما 
تتبدل “ثقته بهم شكا - 
"وفى ظل هذا تعب بالتاس و تعب الحاكم : وکان تعب اتناس 
اشد من تغب الحاكم 4 فلقد کان تعبه لهوا من اللهو »> وكان تعب 
حل ی OE aS‏ ا 
حال یحملون الجهد ویعانون المشقة ٠‏ 
ولقد أطمع هذا اتقلب من الحاکم » کما اطمعت هذه الحنة 
امتحن. بها الناس من الحاكم , ان يغير على مصر مغيرون: لم 
ل الحا فئ متهي والتضاء جلیهم الا بن جهد ومشتة * 
٠ .‏ وقضى الحاکم نحوا من خمسة وعشرين عاما يشقى بائتاس 
وشقى به ااناس ء واذا هو مقتول 2 بعد هذه الاعوام الخمسة 
والعشرين ٠‏ 
ور ر مق لاوح ا ا و ی > فاقد 
دفرت لقثله حوفا على نفسها من شره » ثم لما يدا عليه من ميله ای 


بان 


ا الذين ألهوه ۰ كما يعزو نفر آخرون قتله الى رجل مصرى 
بن الصعيد قتله وغيرة للدين ٠‏ 

نان كانت الاول فهى تدلك عل ما كانت تمتمد عليه ست 
اللك آخته من غيرة على الدین فى الظاهر ٠‏ 

وان كانت الثانية فهى تدلك على ما كان إيحمله آهل مصر ل 
موای a‏ من حمية للدین الذى وجدوا 0 
يكاد يعدو عليه ٠‏ 


والائنتان معا تکشفان لك عن أن الحاكم کان عل لاف 
ما پرضاه التاس للخليفة دیا وعقیده ء وآن التاس کانوا ضبتین 
١‏ به م يستوى فى ذلك ابرع و افرص والحیطون به والبعیدون 
عنه ۰۰ یمثل لك الجانب القریپ آخته » ویمتل لك الجانب الیعید 
هذا الرجل انذی قیل عنه انه قتله ۰ 


وعکذا مضی الحا کم دون آن ینف نقسه » ودون 53 
" القاطمیین » ودون أن ينفح العقيدة انفاطمية » بل لعله كان نقطة 
التحول التی عتدها بدآت العقيدة فى الفاطمیین ترجم.انقهقری > 
ودا الئاس لاكجذ يهم الى تدهم آسیاب 4 و بدآت تلك الدو [4 التى 
وجدت لتمضی ‏ الى الأمام تقف لتعود الى الوراء » ويدأ هذا املك 
النی تاله أصحابه بعد جهاد طويل لا ييشىر بآنه سییقی الى آمك 
طؤيل ۴ وبدآت الدولة التى دخلت ال األحياة آحرص ما تکون علیها 
تخرج من الحياة آسف ما تکون علیها ٠‏ ۱ 
وهكذا ببتی البانون أعنى ما یکونون بان بشیدوا » لا درون 
أن سر تهج آغفل التاس عما بذلوا وآبعدهم عم" ضحوا" ۰ ولو احس 
الائون أن جهدهم للعابتين لكفوا > ولو أدركوا أنهو أزأقوا الدم 
تبهدره من بعد هم لاحجمو ا » ولو علموا انهم بذلوآ آلارواح‌لیستروح 
نیا من بعدهم توا بآرواحهم > ولکتها ستهة الحيأة لاندری كيف 
تمضى ۰ يؤسس جاد لعابث » ويجمع قاصد لسرف.» ویبنی بان 
لیادم » ویسعی سباع لقاعد » فاذا ما کسیته الحياة على آبدقی 
الجادین القاصدین البانين الساع‌تفتده على آیدی العابتن السرنین 
#لهادمين القاعدین» وما كان عمل‌الجادین ومن الیهم لهم نقعه » كما 


#۸ 


كم يكن عمل العابثين ومن اليهم عليهم شره + بل ان المفيدين من 
هذا الخنق وذاك الشر آمم وشعوب يبن هوّلاء وهؤلاء قعطى ثمن هلا 
الخير عن بذل من دماء وآرواح » وتنال غرم هدا الشی مسرفا علیها 
غیما هو أكثر من الدماء ات" 


0 


7 ۰ ولقد قامت الدولة الفاطمية حين قامت بری آصتاها ‏ ويرى 
انناس الذین ساندوها معهم اتهم أحق بزعامة المسلمين لأنهم من 
ال پیت الرسول صلىالله عليه وسلم» قهم فسله من فاطمةر ضىالله 
عنها » ثم هم من نسل على بن أبى طالب الهاشمی کرم الله وجهه » 
قهم صاشمیون آولا ظلمهم الأمویون حين: اغتصيوا هذا الحق منهم » 
وهم فاطمیون ثانیا حين استائر بهذا الحق النباسیون دونهم ٠‏ 

بهذه الحجة السياسية ذات الصقة الديتية دعا الفاطمیوّن 
لانفسهم. ودعا معهم الناس» تغلبالضفة الدئية الصفة السیاسیةه- 
ختستحيل الحجة السياسية عقيدة دينية : والناس فى ظل ما يمت 
ال الدين بسبب رهم فى ظل مالا يمت اليه بسبب:, وما کان 
السياسيية المستقلة فى الحكم » بل عاشوا تلك الأدواز لا اتفصال 
لسياسته فى اقامة الحاكم عليهم عن هذه النزعة. التي أثيرت منذ 
بدأ الخلاف ين الآمويين والهاشميين على الحكم . فما نظروا ال 
هذا الحکم كما نظروا اليه حن اختاروا أيا بكر » ولا نظروا الى هذا 
الحکم كما نظروا اليه حين ولى عمر » ولا نظر وا الى هذا الحكم نظرتهم 
حين شغلوا باختیار: عثمان ٤‏ ولکنهم حين اختاروا عثمان يدعو 
ورجعون شيا عما كسيوا 2 وحين اختلفوا على على آخذوا يثيرون 
شيما على ما بقی فى آيديهم مما كسبوا » وحين مکنوا لمعاوية 
استعد و[ لیفتدوا کل ما كسميوا » وحين.ورث البيت الاموی الحكم » 
0 كك فقدوا کل ما كبوا »6 فاشعوا آنفستهم وارخوا تحکامهم. 

ليتعموا وینعم فى ظلهم نقر. معدودون ۰ 


2٩ 


وبقی هذا الخلاف على الحكم قضية كبرى شغل بهسا 
الذين نالوه يداقعون عنه » وشغل بها الذين حرموه يسعون اليه , 
وشتغلت الآمة مع هؤلاء وهؤلاء تدقع الثمن غاليا من دماء وأرواح 
وراحة للذين نالوه تدقع عنهم » وتدفم الثمن غاليا للذين حرموه من 
دماء وآرواح وراحة وهم يتشدوته تسعى معهم اليه » وعبرت هده 
الآمة التى اوتيت أسياب الخير من دين قويم ۰ يقيم لها حياتها , 
ملفوتة عما تمكن به لتلك الحياة القويمة ۰ لا يلفتتا عن ذلك أنها 
كسيت مجدا و کسبت فتوحا » ولكن يردنا اليه تلك الويلات التى 
ذاقتها الأمة » ثم ذلك الانهیار السریم الذی منیت به » ثم ذلك 
التراخی الذی. مکن متها خصومهاً فتطع علیها ابقاء الطویل المتد , 
وحال بينها وبين أن تکسب آکثر مما کسبت » وبين أن تکون الأآمة 
الخالدة ء وآسیاب الخلود فى بدیها 5 
ثم اذا تلك الأسیاب السياسية ذات الصفة الدينية التی دخل 
بها القاطمیون إلى الحکم. تفقد صفتها الدينية التی حمت تلك 
الاسیاپ السياسية » فاذا الناس یتنکرون لتلك الأسيابالسياسية 
إلصقات الدينية التی خرج علیها انفاطمیون حجتهم فى الخلروج 
علیهم » واذا الفاطمیون يفقدون الأسباب التی جمعوا الناسحولهم: 
بها » -واذا هم فى واد والناس فى واد » ولقد خر الفاطمیون ولك 
آلنحساس کانوا آکثر خسرا » فلقد ذهب ضر الفاطميين بانفنسهم 
پذهایهم » وبقی لامة ضرها الذی نانها » ولقد جنی على الفاطمییی 
خلف لم يرعوا للسلف عهدهم » وکما جنی, هذا الخلف علی: 
الفاطمین جتی على الامة مع هذا السلف . "۳ ك 
ولآمر ما آراده تفر من المتسللين الى القومية انعر ببة فالقوا ی 
رذع الضعفاء من الخلقاء انفاطمیین آنهم غير بشر ءوانهم‌قوق البشر. 
فلقد آخذوا على الهدی عبید الله شیثا من ذلك الخروج » ولا بعتیتا إن 
للهدی آراده »> ولا یعنینا أن غير الهدی من المخيطين ينه الغرضتن 
أدادوه » ولکن بعنیتا أن الهدی سكت عنه ولم یبطله » قلقت آحاطه 
الناض بهانة هّن التقدیس ۰ يزعم بعضهم آنه الهدق » ابن رسول 
الل صل الل عليه وسلم » ویزعم بعضهم أنه حجة الله على خلقه ء 


or 


ويسر بعضهم الى بعض أنه رسول الله » وينلو بعضهم فى الحديث 
الى بعض فیقولون : هو الله الخالق الرازق ٠‏ 

وما نشك فى أن كثيرا من هذا كله كان لغوا من اللغو ء وما 
نشك فى آن الهدی لم نکن بری هذا » ولکنا حين ننفى هذا لا يجب 
أن نتفی آن الهدى كان یمیل ال آن يضفى عل نفسه شیتا آخسر 
غير هذا » يريد به أن یکون غير الخلفاء السابتین لیغرس فى القلوب 
آن بجملوا ما آراد غير ما آراد » فاذا هذا الذی شاع بتاکد > واذا 
هو مع هذا الذی شاع وتأكد لا يحب أن یدفعه ء یحسبه شیثا من 
اتکسب » ذهب ما فيه من غلو وبیقی له ما فيه من قصد © فاذا 
ما فى الأمر من غلو یبقی لیقسد عليه شانه »> واذا ما فی الآمر من 
قصد لاینتفع هو يه * ۱ 

وعلى:آبة حال فلقد كان المهدى و صورة ما یمذهپآقام 
عليه الدعوة ء هو هذا المذهب الاسبباغيل الذي مر بك ء لم يشا 
. آن يجعل الأمر سياسة تتصف بتلك الصفة الدينية » التى مهات 
له إن يدخل إلى الحكم ء وانما آراد آن يجعل من تلك الصفة الدينية 
جر وت صل ات پخرج علهم ۰ 

1 من أجل: ذلك جد الهدي فى نشر الدعوة لذهبه لا لسیاسته : 
وثقد كان من الخير له أن یجمع الناس حول سیاسسته التي يليا 
الدين > »> والتى دخل بها الى :الحكم > لا أن یتیم نين يدى سپاسته 
عتيندة.لا يعر قها.اثناس. ليجعل منها وسيلة للبقاء فى الحكم . 

ولکی الفاجلمین وصلوا الى الحكم بتلك الصسفة الدينية » 
عرفو! قدرها » وعرفوا آنیم لو لم یکوئوا لها مالکن ما دخلا :ال 
الحکم » فالتفتوا الى تلك الصفة الديتية يريدون أن یجعلوا منیا 
شیثا آخر » لیضمنو | العکم الذى دخلوا .اليه > فاذا هذا الجپرص 
بجر هیم الى غير ما آحبوا ء واذا هم یخرجون من الحکم يما .آزادوا 
أن یمکنوا لأننسهم به - 
1 ۳ 


ولقد خلف الفاطمیون الغرب بعد آن أمضوا به تحوا من 
ستين عاما » وحين خلفوه ترکوا من خلقهم دعاتهم یدعون لهم الناس 
تيمل من لم يكن قد دخل فى مدعبهم على الدیتوتة لآل البيت + 
وکان السنيون یقفون لهم بالمرصاد هناك » من آذعن منهم تال من 
عطاياهم ومن آنكر عليهم أنكروا عليه » ونال اج E‏ 
واذا الغرب. فی فتنة عامل يشارك فيها العامة الخاصة ء واذا. 
الذعوة الفاطمية تضعف لتزول » واذا المغرب الذی بدا فاطميا سود 
د فاطمى > وا هو فى نة 61 ما قد لم کل ما كان ينه وب 
الدعوه القاطمية من صلة ۰ 
ولقد دخل انفاطمیون ال بصر بهذا السيب الاول الذی 
دخلوا به الى المغرب > د ووا فی مصر كما وجدوا فى الغرب 
قلوبا تميل اليهم وتعطف عل حقهم ء ولقد كان التاس فى مصر كما 
کاقوا في القرب لا یعرقون اناخ غير هدا السبب الطيب الحلو 
الذى يجذب التاس نحوهم » بهذا قنع الفاطميون أولا . وبهدذا 
اقتنم الناس ثائيا » ولكن القاطمین بدءوا يذيعون عن. آنفسهم_ 
.شیمتا غير الذى دخلوا به على الناس وياحبهم به الناس ء فاذا هم 
یحملون دعوه لم ا الناس لهم أولا » واذا التاس یعرفون. لیم 
دعوه تردهم ال تفكير وتردهم الى تحلل مما أعطوا' + 
' وأجب أن آصور لك تلك الدعوة ة كيف استحالت من حق سبر 
ال حق معقد » ومن قكرة.هينة عل العقول والقلوب ال قسكرة 
مستعصية على العقول والقلوب ء ومن وسيلة jf.‏ فى اقامه حكومة عادلة 
قلوب التاس متعلقة بها ء الى وسيلة فى اقامة حكومة مستيدة قلوب 
التاسن متصرفة عتها ء ومن :سيب رغب الناس فيه يستملون فيه 
عن ایثارهم لآل البیت ؛ ال سبپ رغب الناس: عنه نستملون فيه 
عن ایثارهم لدين سيد هذا البيت رسول الله ال الناس كافة ٠‏ 
قلقد بدآت الدعوة الاسماعيلية التى دعت الى امامة .اسماعيل 
ابن جعقر الصادق ترسم لنفسها نظاما ذا صفات ۰ تعتی ان 
11 
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تجمع الدنیا لها عن طريق ذلك التظام » لا تعتی آن. يكون للدنیا 
نظامها الذى هيه لها اندین »> تريد أن تمكن لنفسها بتظامها الدى 
ابتدعته » ولا قر ید أن .تمکن للدنیا بذلك . النظام الذى آراده لها 
الدين » فهی قد .عنت نفسها لتفرض نقسها على التاس ۰ وعنت 
انناس لتخضعهم لها , > من أجل TT‏ النظام 
انذى آلخصه لك فى هده الأسطر : ۱ 

فكان الدعاة سبدوون التاس أول ما ببدونهم په باليسين الذى 
یتفق وعقل المدعو وديته ومذهبه ٠‏ ثم يثيرون شكوك اتناس حول 
المشكل من المسائل الدينية ء قاذا ما آنسوا من الناس ميلا الى 
استكناه هذا الشکل انتقلوا بهم الى أن علم هذا عند الأئمة السبعة أ 
من ولد اسماعيل + وآنه لا متاص من ادا للدي 2 
الله على أيديهم ٠‏ 

و هذا" بخلعون اللاو عما يعتقد الى ما يعتقدون » ويوهن 
معهم بالائمة السبعة ۰ على . ثم الحسن ثم السنین: ثم على زین‌العابدین 
ثم محمد الباقر ثم جعقر الصادق ثم أسماعيل أبنه © مو‌ندین 
دعواهم تلك بان الله قد جعل الكواكب السيارة سيعة , وكذلك جعل 
السموات سيعا والأرضين سعاً . لذلك كان هؤلاء الائمه سبعا , 
يسقط بعضهم اسماعیل ویجعل الإمام. السابع اينه محمدا e‏ 
ويجعلزن :هذا ' الامام السابع هو صاحب الزمان » وآن. عنده ع 
الباطن وعلم التأویل » وآنه یعرف الأسرار وآن دعاته هم الوارثون:+ 

وکما كان الرسل الذین حاءوا پالشرائم نیع كان الائمة 
سيعة » لكل رسول صاحب يأخذ عنه » ويكون ظهیرا له فى سیاته. 
وخليفة له بعد وقاته ٠‏ وهؤلاء الأئمة السبعة هم المساعدون ۰ هم 
الأساس والضامتون » يعتون: بالآساس آولهم وهو على ۰ ويعنون 
بالصامتين الستة من بعده . ألى أنيصلوا چ الى أن ه هذا لمم 
السابع قى مكان النبى. وآن طاعته واجية ٠‏ 

وفى ثنايا هذا "النظام کثر من الحشو الفلستی السك 
الصارف للناس عن المنهج الدينى الشاي » آراد به المتسللون الى 
العرب أن يزلزلوا عقائدهم . وآن بصرفوهم عن دينهم أولا » ثم 
عن دثياهم ثاتيا » إل لتى دخلوها بفضل هذا الدين أقوياء وكانوا على 
وشك أن بحعلوا الدئيا كه لهم دیا ا 
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ولقد اشترك الفاطميون فى هذه الدعوة وحاطوها بالكثير من 
عنايتهم 5 وجعلوا لداعی. الدعاة أيامهم شا تا تی شان 3 وجعلوا 
مقر ه دار الخلاقة © وعنه بأحد الداعون وننتشرون 1 الأرض. » 
كما أضفوا على داعی اندعاة هذا صفات لها قدسية مستمدة من 
قدسية الخليفة » فکان بعد أن یحاضی داعی الدعاة التاس ۰ یقبل 
عليه الناس فیقبلون يديه ثم یمسح على رؤوسهم برقعة فیها آمضاء 
۱۱ خلمقة ۰ 


ومکذا رضی الخلفاء الفاطمیون من التاس أن ینظروا الیهم عل 
أن لهم قوة الهية » ويقال ان نقرا من الغرضین الذین کانوا 
تررق عل ان يسيع هذا بين الاس کان بصم اكب بان ای 
يوما عینه له محتجیا عن الناس » غير ان المعز أغراه ذلك فاحتجب 
عن الناس أشهرا وقیل عاما » حتى آلقی فى روع الناس أنه صعد ` 
الى السماء ء ويتمكن. هذا فى قلوب الاغرار : فكان اذا رآی آحدهم, 
سحابة تمر قوق رأسه » وكان راكبا ترجل تا اليها بصره في 
خضوع وهو یقول : السلام عليك یا آمير المؤمتين با 


وفی هذا الشعر الذی مدح به اين هانىم العز »> ما يكشف لك 
شيئأ عن ارتياح نت الناس عليه > فلقد أنشد ابن هانيء 
المعز » والمز يسمع 5 

E‏ وقد خلقت له ولعلة ما كانت الآشياء 
فلم يقل بقل المعز شیتا 2 وقد نقول ان العز رای ذلك غلوا عن 
غلو الشتعراء ٠‏ ولعنا تری ابن هانىء بخطو من هذا ال غيده فیتول 
أقسمت لولا أن دعيت خليقة ت و ا م 
شهدت بمقخرك السمواتالعلى وتتزل القرآن فيك میا 

قما ينكر عليه العز ۰ وقد نقول أن للمز عده آیضا غلوا جر 
من غلو توت > ولكن .ابن هانیء يعدو هذا وذاك ال غيره e‏ 
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هذا الذى ترجى شفاعته غدا حقا وتخمد أن تراه النار 

ويسكت المعز فلا يقول شيئا ء وما نظنه عد هذا غلوا من غلو 
شعراء ٠‏ فلقد كان ابن حانیء من حرلا الدعاة للدعوة القاطمية 
بشمرهم وديك آن قرا له عد ين البيعين اللذین بست بهما ال العز 
ورضيهما العز : 

وروح هدی فی جسم تور تمده 

ع لوال ول ای توس 
e‏ 

وهكذا توسط الفاطميون الأمر مع التاس يغير ما اسستقیلوهم 
به » واذا الصریون بعد المغاربة لم يرضوا أن یله الفاطميون آتفسهم 
فسخطوا € وخسر الفاطميون الوسيلة التى دخلوا بها ال قوب 
الناس ٠‏ أودخلوا بها الى الحكم بعد أن کسبوا قلوب الناس » وخسر 
الناس الفاطميين بعد أن لقوا حبلهم يحيلهم » و بعد أن عقدوا الأمل 
على تلك التجرية التى رجوا فى ظلها الخير ء وبعد آن يذلوا فى 
سبيلها مابذلوا » واذ التاس خاصتهم وعامتهم یتنکرون لعقيسدة 
الفاطميين آولا ليتنكروا لحكمهم ثانيا , + فعلى لم العقيدة رقى 
الفاطميون للحكم » وعلى سلم العقيدة 2 زل الفاطميون عن الحكم ٠‏ 

تحس ضيق الصریین بالفاطميين وتنكرهم لهم عقيدة وحكما 
قى هذين البيتين اللذين كتب بهما شاعر مصرى فى ورقة وضعها 
على التیر “ديزي الخليقة العزيز ابو ات امثير و الور 
فأذا فيها: 

بالظلم و نو قف وة وليس بالکفنر والحماقه 
ان كنت آعطیت علم غيب فقل لتقا کاتب البطاقه 
۱ كانت هذه حال العزيز وحال التاس مته ء وما كان العزيز 
يسرف فى الافصاح عن تفه افصاحا كثير | ء وکانت حال التاس مع 


الحاکم اينه أشد تتکرا وأشد سخطا > لأن الحاكم آفصح عن 
نفسه أفصاحا كثيرا ء لم برده عن غیه ما وقع لأبيه وما وقع أن قبل 
بيه من آجداده » لآن هؤلاء الحكام كما قلت نك كانوا يريدون الدنیا 
لهم لا نلتاس معهم ء وکانوا يريدون أن یمکنوا لآنفسهم لا للئاس » 
وعم حين فعلوا الآولمى خسروا آنفنهم بعد ان خسروا الناس » ولو 

ولقد دخل الحاكم ء الحياة يؤمن بما يقول انغلاة : ان روح الاله 
حلت قيه » ويقر ما قاله غال من الغلاة فى المسجد العتيق » وبحضرة 
قاهی انقضأة : پاسم الحاكم الرحمن الرحيم * ويرتاح الى ما كان 
یفعله بعض الغلاة حين يروته فى الطریق فير کعون ویصیحون : آنت. 

ولو كان الحاکم ذا فطنة لرد هذا على الغلاة ۰ وهم قلة م لتخلص 
له قلوپ انتاس » وهم كثرة » ولکن التاس اذا خدعوا ضلوا ء واذا 
آیعدهم عن أن یخدع . فليس شىء شرا من الخديعة على عقول التاس. 
اذا دحلت على عقول التاس آقسدت کل ما لهم » فلا یعودون بصدرون 
عن حكمة » ولا سودون بصدرون عن روية » ولا یعودون صسدرون 
عن تدبير ۰ 

وهکذا دخلت الخديعة على عقل الحاكم كما دخلت عل عقول 
تيره من قيله ء ولكن حين دخلت عل عقل الحاكم صادفت مته هوی 
هو REE‏ لقان و 
بل يمشى مع النلاة يحمل فوق عبتهم ٠‏ فاذا هو لا يجد عند التاس 
عذرا ء أو شيه عذر ٠‏ 

فلقد رووا عن ا أنه کان بف عنده بمغال يسميه 
ما سرق مته ۰ وكان الاک يقني اساي س التمثال يقص 
عليه ما ضاع نته ويصفه له وکا الا قد اقام فى جوف تال 
زجلا يسمع ويجين' + توکاتی بالحاكم کان على علم يما يسرق من 
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جوف التمثال ٠‏ أو لعل الحاكم ‏ وهذا ظن - هيأ لتلك السرقات أن 
تقع يعلمه حتى لا تفوته ء وحتى يتمكن من أن يقول رجله قولا غير 
كاذب » وسواء آکانت هذه آم تلك »> فلقد عرف الناس أن تمثال 
الحاكم يخبر بالغیپ » وأن تمثال الحاكم يعرف السرائر » وآن تمثال 
الحاكم سر من الحاکم > قصدق به المغرورون المخدوعون ۰ وآضاف 
هذه الغلاة الداعون الى الحاكم ء فاذا هم يجمعون الى حخجهم حجة 
أخرى ٠‏ 

وكان الحاكم يقسو على السارق حين يخبر رجله به » فيتكل به 
نکالا شد ید[ » تم بقتلة ۰ فألقى بهذه الحيلة درسبا قاسيا على 
السارقين ٠-فاذا‏ هم يكفون عن السرقة » واذا التجار بت رکون 
انی في امن لا یکادون ینلتونها ۰ 
عرفها الناس حيلة وعرفوا آنهم یجهلون آمرها ء وعرفها الحاکم آولا 
ثم اغتر فحسیها حقيقة » وحسب التاس ممه على هذه الحقيقة ٠‏ 

. وهکذا بخدع الخدعون آول ما بخدعون آنفسهم » بخالون بادیء 
ذى بدء انهم قد خدعوا التاس »© وما خدعوهم » واذآا هم قد خدعوا 
أنقسهم ء وسلم الناس ولقد مضى الحاكم قى حيله لم ديرأ متها ولم 
يبرىء نفسه منها ء يريد أن يملا نفسه غرورا ويريد آلا يفقه فى 
قلوب التاس ما آحپ أن يكون له فى قلوب الناس » فاذا هو يصطتع 
عيونا له من النساء » يدسهن على الناس فى دورهم لینقلن له 
ا حزق فى ارت من رو حاف ر فا هر ول اقلع کل تا 
ورد اج ا صا اا ور E‏ 


اھ" 

يروى این خلکان قيما يرويه عن الحاكم آنه کان جالسا قی 
مخلسه العام وهو حاقل بآعيان دولته » :فقرآ بعض الحاضرين قوله 
تعالى : ( فلا وريك لا یوّمنون حتی یحکموك فیما شحر -بینهم. تم 


NY 


لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما ) والقارىء 
فى أثناء ذلك يشير الى الحاكم ۰ وحين فرغ القاریء من قراءته , 
وحين فرغ من اشارته انيرى رجل صالح فى الجلس فقرآ : ( يا آبها 
الناس ضرب مثل قاستمعو! له ۰ ان الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا له وان یسلیهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
مته ضعف الطالب والمطلوب ۰ ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى 
ریز ) ۰ ۱ 

ویتول ابن خلکان : ان هذا الرحل الصالح عندما انتهی من 
قراءته تغر وجه الحاکم » وآراد أن یکشف عما فى نفسه » فوهب 
للاول مائة دینار » ولم يهب للثانی شیثا ۰ 

وبهذه دلك الحاکم على ما فى نفسه ۰ دلك على أن ميله هنا 
لا هناك ٠‏ وكان الناس يعرقون هذا له ٠‏ وعرقوا أنه لابد واقع على 
هد [ الرجل الصالح قمعاقبه آشد العقاب »> وخاف التاس على هذا 
الرجل الصالح أن یناله عقاب الحاكم »> فنصحوا له أن بغیب عنه 
وأن یختفی 2 وخرج هذا الرجل للحج لینجو من الحاکم » غير أنه 
لسوء حظه وحسن حظ الحاكم غرق فى البحر ء فاذا الحاكم يضيف 
ال نفسه شيئا » واذا الغالون يضيفون الى الحاكم ما آضاف هو الى 
تفسه » واذا هو بعد هذا يدعى الألوهية * وتبداً الدعوة القائلة بأن 
الله قد تحسم فيه , وآخذ آتباعه يلنون عباوت و توحیده و قتز بهه * 

فثار المصريون الوادعون وآسرفوا ة فى الثورة ۰۰ واغتالوا كثيرا 
من الدعاة وكثيرا من ألصار المذهب الفاطى ۽ وثار الحاکم هو تفس 
فآسرف فى النيل من المصريين .الوادعين + وأطلق العنان للسودانيين» 
و کانوا جنده » فاذا هم سبطشون بالصریین الوادعين طعا وه 
فيه ولا هوادة ٠‏ 

وم آية حال فلقد كان سخط ااعلین ذا آثر » أذ نستطیع أن 
تقول : انه كاد برد الحاکم شيا ما الى عقله » فلقد کانت کتب‌الامان 
التى آعطاها الحاكم رعاياه من النصاری عام وفاته مفتتحة بما افتتح 
به الخلفاء كتيهم » فيها ؤرع وفيها خضوع ۰ اذ يقول : نسم الله 
TT‏ وولیه یت آیی على الامام 


1A 


لاندرى أكان هذا لثورة التاس به » وأن تلك الثورة ردته الى 
هذا العقل يعد التورط الطويل » ام انه الوت حين سعت اليه 
سواعيه رده آل عجزه الانسانى فانقلب يؤمن بأنه لا حول له ولا 


قوة ٠‏ 
وما أظن هذه الأخيرة التى جاءت. للحاکم قى كتب أمانة شفعت 
له ولا حولت الناس عن رأيهم فيه وفى هذا البيت ۰ فلقد ظل التامن 
يعرفون الحاكم يصورته الاول الطويله > ونم يعرقوه بصورته الاخيرة! 
انقصيرة 6 ولو أن زلدعوة الى الرأى القاطمى ا نقطعت دعد موت 
الحاکم لأعطت الناس الفرصة فى أن یقولوا : ان الحاكم تاب وثاب » 
ولأعطتهم الوم في إن يعرقوه بآخره لا بأوله ولكن الدعهوة 
الفاطمية بقيت بقیت ثم اشتدت » فلم يشا التاس أن يعدلوا عن رأيهم 
الأول فى الحاكم » > بل ضموا اليه ما جاء على يد خلفه . » قاذا هو متهم 
واذا هم مته على رای ء واذ رآۍ التاس هو هو فی هذه الاسرة : 
لا ينظرون الى ما كسبوا على أيديها من مظاص فى الحياة » فلقد 
عزدوا هدا الى تطور الحياة وعزوا غيره الى الفاطمیین ء فلم یذ کروا 
"الفاطمبین إلا هما ابتدعوا من آراء أفسادت عليهم الحياأة 0 ولم 

یذکروهم يما كان قى عهدهم من وثبات لمعت بها الحياة شیثا ٠‏ 
وما أظن نصيب الفاطميين بدعوتهم فى مصر كان جرا من 
ا و ا رعو بو و ارون 
عر ا للسعرة والعلافة , وكان غ مصرتواحى اعرد لامر كرا لوح 
والخلاقة » وكانت الدعوةٌ فى غير مصر تضم الى الفاطميين مو بدين 
أكثر مما تضم رعية ء ذلك لم بحم المؤّيدون الدولة القاطمية فى 
تلك الآطراف من أن تسقط حين خذلتها الرعية » ولقد.کان الوّیدون 
فى تلك الآطراف يلفتهم الى الدعوة أن لها دولة » فحين ذهبت الدولة 
لم يعد يلفتهم اليها ما يغريهم بها » ولقد فقد الداعون آنقسهم الحمية 
حين ققدوا السلطان الذى حموا الدعوة به » ولقد كان همهم الأول 
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ذاك السلطان ليظلوا به الدعوة ويمكتوا لها 3 فحین فقدوه فترت 
تفوسهم وباتوا ها و یحمون آنفسهم يسلطانهم هم أنقسهم » 
. وما كان آضعف سلطا نهم E‏ ال SG‏ > ثم ما آکثر 
ما أضعفوها هم به من غلو مفسد ورأى مضلل ٠‏ 

وبعد أن قتل انحاکم ظهرت أخته ست الملك وآجلست ابنا للحاكم 
صبيا لم يباغ الحلم على كرسى الخلافة + وبأيع له الناس بيقية فى 
قلويهم من الخوف » وبقية قى نفوسهم من المحية » فما كان الناس 
قد قووا القوة كلها على أن يخلعوا عن نفوسهم الخوف ء وما كان 
الناس قد كووا اثقوة كلها على أن ينزعوا من قلوبهم المحمة القديمة 
NEE‏ بيهم ES‏ بأس وذا حزم يلتفون 
حوله وبولونه . 

من أجل ذلك مضی الناس یبایعون لهذا الصبی ء يسكتهم آمل » 

ويغريهم طمع > فی أن یجدوا على يد الاين ما لم يجدوا على يد الأب» 
ثم هم قد وجدوا آخت الحاکم شارکت فى قتله » > فما بالهم لايزدادون 
آملا ولا يزدادون رجاء قى هذا الفاطمی الحدید > ثم أن الحاكم قد 
مضي مقتولا فما بالهم لا یزدادون آملا ولا بزدادون رحاء بهذا الدرس 
الذى لقنه الحاكم ترعاه من بعده . 

وهکذ| كانت هذه الأسياب كلها مما أغرت الناس بالسكوت « 
ومما. آغر تهم بالصیر » ومما آغر تهم بان يبايعوا ۰ والصریون آمیل 
: إلتاس الى الآمن الا آن يققدوا آسیابه كلها » وأحرصهم على الطاعة إلا ۰ 
أن يدفعوا الى غير الطاعة 7 وأوفاهم قليا بالمحية الا أن تتمحى من 
: کلو بیم أسياب المحبة 6 وأحب الناس فى آن دمهی أمورهم رحاء 
لا یجتحون الى الاضطراب الا اذا حملوا عليه حملا ء هذا خلتهم لا 
. عن ضعف واستكانة أو ذلة » ٠‏ ولكتهم بحبون آلا ستعحلوا التجر بة» 
والا يقطعوا علیهاً سبیلها ٠‏ وألا يثيروا حولها ما يفسدها الى أن 
تسقط التجربة نفسها +٠‏ من أجل ذلك عاشوا يعون التجارب كاملة 
لا يحسون لوما فى دخيلتهم على محاولة منهم كانت ضد هذه التجارب 
التى مرت بهم » وحم على ذلك مفيدون والخاسر غيرهم » وهم آمة 
والخاسر فرد آو أسرة > والامم ذات تاريخ ممدود . والاسر ذات 
تاريخ محدود » وما تخسره الل ی تاريخ الآهُم عظة تنتفع 
يها » ودرسا تستمل منه تاریخها ۰ 


Vi 


نو لا الامر لبيبت .الك دون الخليفة الصفیر تدبره هي سنین 
آدیع ٤‏ وخلفت الحياة » وخلفت الخليفة الصغير فى رعابة خادم له» 
ال أن شب » وحین شب شغلته الحروب بينه وبين الخارجین عليه 
بالشام الى أن مات مبئة سبح وعشرین ور عمائة ۳ ۱ 

فول الأمر من تعده ابنه السستتصر »> + فق عله وات ل 
اللحسبان ء فلقد انتقضت افر يقية عليه ».وقطعوا الخطبة له » وخطبوا 
للقائم العیاسی ۰ 0 

وما ان مرت هذه المحنة حتى تلتها محنة آخضری ٠‏ کائت ھی 
الاخری ى الحسیان » قلقد كان للمستنصر ام ؛ وکادت هذه الأم 
أن تسستاشر بالمكم دونه ء هی التى تصطنم الوزراء وهی التى 
تولیهم * فاذا ساء ظتها ا صدر ابتها الخليفة علية 
فقعله » فكأن عدد من ولت من الوزراء ثلاثة م وکان عدد من قتلت 

من الوزراء ثلاثة ء یذ کر المؤرخون لها هؤلاء الذين ولتهم وآوعزت 
بقتلیم ٠‏ كما بيذكرون لها ولابتها الاستعانة بموال من الاتر اك 
ليمكتوا لهما ء وما يفعل مثلها الحکا م الا حين يفقدون ثقتهم برعيتهم» 
وكان الى جانب الأتراك عبيد , كانوا هم الآخرون ليمكتوا لهما ٠‏ 

وتقع الفتنة بين الأتراك وبين العبید » يتور هولاء بهؤلاء , 
ويثور هؤلاء بهؤلاء » واذا الأمور مضطر بة > واذا التاس فى هلح 
وقزع » يصطلونها تارا آنی توجهوا ء ويقوى أمز الاتراك واذا هم 
بخرجون عن القاهرة الى الاسكندرية ودمیاط فیستولون عليهقماء 
وبقطعون اللخطبة للخليفة الفاطمی فى الاسكتدرية ودمياط + وقيما 
حول الاسكتدرية ودمياط ء واذا زعيمهم يرسل ال الخليفة العيامى 
فىغداد تربك ان يجعل امن مصر اليه مرة ثانية 6 غير أن الستتمی 

٠ صالحه‎ 

وكما تعرض المستنصر لهاتين .تعرض لغيرهما من حروب جرت 
اتويات E‏ إعوالا ٠:‏ ی بقل اله عدا لاريملك غير ساطه 
الذى يجلس عليه ٠‏ 

واذا كانت حال الخليفة قد انتهت الى هذا الذى 1 
ترى الى آية حال انتهى الشعب » ما نظته هو الآخر الا بات خاوی 
الوفاض » > لا يملك ما يقتات به يله ما يجلس عليه ٠‏ 
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وما ساند المستنصر شعب مصر » ولكن سانده جند من .هتا 
وجند من هتاك » قلقد استقدم بدرا الجمالى من الشام خوفا من أن 
پثور به الاتراك آخری » فحضر اليه بدر الجمالی فى جند من الأرمن 
وغرهم من الآجورین » ليمكن له قى الحکم , ولیثبت له عرشه 
التداعی ۰ وهکذا آخس الستتصر أنه غریب حيث یحکم » لیس من . 
ورائه آمة تشارکه الحکم » ولکن من ورائه آمة ترخی له لیمضی فى 
تجریته ۰ ولقد كان فى هذا درس يعيه الستتصر لو کان له أن 
یعی » وما آظنه كان يفيد بعد من وعیه شیتا » قلقد مهد له سلفه 
ال هذا السقوط » ومهدت له آمه ال هذا السقوط » ومهد هو نفسه 
لنفسه ال هذا السقوط ‏ وما آظن الدعوة آفادت فى ظل هذا 
الاضطراب المستمر »> وما أظن الفاطميين آفادوا شيئا حين آفسحوا , 
. للدعوة أن تاذ صورتها المنفرة » وما أظنهم الا ضیعوا على آجدادهم 
سعيهم المضنى » وما أظنهم الا ضيعوا هم على أنفسهم ثمرة هذا 
الجهاد المضنى ۰ ولقد كانت أمامهم الفرصة مواتية ليكسبوا شعبا 
الى جانيهم » فاذا هم قد أبعدوا هذا الشعب عن جانبهم ٠‏ 


ویموت المستتصر عن أولاد ثلائة : آحمد ونزار وأبى القاسم ٠‏ 
وكان المستئصر قد عهد لولدم نزار ۰ ویلحاً آبو القاسم الى عمته 
ليكون له .الأمر دوت أخيه الذى عهد اليه أبوه 5 وتعين العمه أيا 
التاسم على أن يكون الأمر لها ء وتشهد العمة آن آخاها المستنصر 
عهد لآبى القاسم ولم .يعهد لنزار + وتتور الفتتة بين الأخوين .نزار 
وأبى القاسم > ویقتل نزار ويتفرد بالآمر أبو القاسم 00 

وكما خرج آدو القاسم على آخيه خرج عليه التاس قكلفوه 
حریهم » وحين خرج التاس على أبى القاسم طمع فيه عدوه من القرنج 
فکلقوه حر بهم .. ولئن خرج آبو القاسم من حربه مع الناس منتصرا 
فقتلوا كثيرا وسلیوا كثيرا ٠‏ ۱ 7 

ويترك المستعل أبو القاسم الملك ليليه من بعده ابنه آبو على 
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الا اذا أعانه غيره عل رکوبه ٠‏ وهکذ[ بخرج هذا النظام الازتی فى 
الحكم بالئاس من ورطة الى ورطة » يجعل الامم له یلیها خلف عن 
سلف » ولیس للثامن رأى فيمن 9 آمرهم » وما كان آمرهم الا 
لهم ٠‏ 

وکان آمر هذا الخليفة الصغير الى أمير الجيوش الآفضل ء وما 
ان شب هذا الخليفة الصغير حتى تنكر للأفضل وقتله ونهب آموالهء 
وكانت شيئًا كثيرا » وحین ول الأمر على حیوشه أميرا غير الأقضل 
لم يليث أن تتكر الامر لهذا القائد الجديد فقتله ۰ 

وكما عبت الآمر بحياة التاس عبث بحياته » فلقد كان يؤثر 
لذته ويؤثر لهوه فضاق به أتياعه فوثيوا عليه وقتلوه - 

وكان الأمر لا يزال لأتباع الدعوة دون أن يكون للمصريين أصحاب 

البلد ء وكان أتباع الدعوة لا يزالون بين يدى تجربتهم یخرجون يها 
من ورطة الى ورطة » وكان المصريون لا بزالون ناظرين الى تلك 
التجربة » يخرجون هم الآخرون من ورطة الى ورطة » وكان أتباع 
الدعوة يرجون أن يرتقوا القتق جاهدين » وكان المصريون برخون 
لضيوقهم ليبلغوا غايتهم التى' يريدون » وكانت ثورة الاتباع بزعيمهم 
كفيلة بان ترد.المضريين الى سکون » فسكتوا ينتظرون ۰ 

ولم جحد الأتياع الذين ثاروا بالآمن فقتلوه بين آیدیهم ابتا للوالی 
يصلح لأن يولوه + ولم يريدوا أن يخرجوا بالآمر الى غير من يكون 
له بهذا البیت صلة أو شبه صلة ء فهم يؤمنون بدعوة وهم يؤمنون 
أن هذه الدعوة متصلة بهذا البيت عن قرب أو عن بعد » ان لم تكن 
عن نسب فلتكن عن شبه نسب » فابتدعوا بدعة جديدة ظنوا آنها 
تصلهم بهذا النسب ۰ فاذا هم يبتدعون أن الآم رآى امرأة حاملا 
وآوحت اليه الرگیا أنها سوف تلد ذكرا »> وأوحت اليه الروّیا بعد 
" هذا أن یکون هذا الولد هو الخليفة من بعده ء كما آوحت الیه الرؤيا 
أن تکون كفالة هذا الود إلى رجل له قرابة بهذا البیت » هو 
عبد الحميد بن آبی القاسم ابن المستضىء * 

وحين ابتدعوا هذا آقاموا عبد الحميد كافلا » ولقبوه الحافظ 
لدین الله * 
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. یجری هذا كله والناس ينظرون » برخون لهذه التجربة کی تبلغ 
غایتها م والدعاة غارون بخالون آنهم قد خدعوا التاس وما خدعوا غر 
آنقسهم > ویخالون آتهم قد آقنعو |[ الناس وما أقتعوا غير انفسهم : 
ان صح آنهم قد اقتنعوا ٠‏ 00 

ویمضی الحافظ يولى ويقتل من يولى » ويستيد بالحافظ وزير 
من وزراثه فيحدف اسمه من الخطية و يدعو لغيره وبحیس الحاقظ ء 
ثم يثور بالوزير نفر من الأتباع يقتلونه ويخرجون الحافظ من 


ويضيق الحافظ بأمره وآمر الناس فيجعل الأمر لابئه ليستريح 
هو ويريح الناس » ولكن هذا الابن الذى اراد والده أن يحمل العبء 
عنه يختطفه الموت بيعب شهرين ۰ وما بالحافظ أن یمود للامر ثانية 
غيقيم له ابنا ثانيا ٠‏ 


۰ ويطمع هذا الابن الثانى فى الأمر كله » لا يريد آن یظل هو یسمل 
العبء ويظل آبوه خليفة له الغتم » وحين عزم عل أن يفعل تذر به 
آبوه ففتك يمن اجتمع الى ابنه كما فتك بابنه ۰ ۱ 

۱ وما صفت الحياة للحافظ ولا أخلص له وزراژه » فلتد عاش 
بینهم يقتل ویشرد ۰ حتی اذا ما ضاق بالقتل وضاق بالتشرید , 
قنح بان یحکم وحده » وقنم بآلا یجعل ال جانبه وزیرا ٠ ٠‏ ". 
۰ ثم بموت الحافظ بعد عمر طويل حاقل بالتاعب © وبترك هذا 
الحکم الضطرب لولده من بعده : الظافر بأمز الله ۰ 


وما نظن الحياة مضت صفوا للظافر » كما لم تمض صفوا لأبيه, 
وكما شقى الحافظ دوزراته وأشقاهم معه شقى الظافر بوزراته 
وأشقاهم معه ٠‏ ولكن الحافظ خرج من ذلك الشقاء بعد أن قتل من 
وژرانه دون ان فقتل وحرح الظافر من هذا الشقاء تعد أن 
قتل من وزرائه وبعد أن قتل ۰ وما قتل الظ‌افر عن خلاف فى 
اليبياسة كما قتل سلف له من قبل » ولکنه قعل عن عبت ذمیم 
لا يليق بخليفة e ٠‏ 
۷ 


1" فلقد حكوا عنه أنه عشق ابنا لوزيره عباس بن أبى الفتوح > 
وشاع ذلك بين التاس ٠‏ حتى ضج به عباس وضج به الخلصون 
لعياس ٠‏ قفأشار الآصدقاء على عباس أن يقطع الألسنة بقتل الظاقر , 
وآراد عباس أن یکون هذا لابنه نصير اذى تحدث الناس بهوى 
الظافر له » ليكون ذلك افظع للاحدوثة وابلغ حجة على صلاحه . 
وما قصر نصير فى أن يفعل ليمحو عن نقسه عارا كاد آن 
بلصقه به الظافر » وهو البریء ء-مما آراد الظافر بعبثه الفاضح أن 
یحمله اياه ء وسال نصير الظافر أن پزوره فى بيته » فخف الظاقر 
الى هذه الزيارة » ومعه نقر من خاصته ۰ وما کاد نصير يقع على 
الظافر حتى قتله » وحتى قتل من معه ثم دفنهم جميعا فى داره ٠‏ 
ويثور آخوان للظافر يتهمان نصيرا بقتله » ويثور عباس آبو نصير 
خيتهم الأخوین بقتله » وتغلب ثورة عباس ثورة الأخوين ء ويريد أن 
يجعل له على الآخوين حجة فيقتلهما ترا للظافر ٠‏ ويزيد ليؤكد 
الحجة له فیخرج ابنا للظافر . كان لما يبلغ الخامسة » يحمله على 
. كتفه وينادى به خليفة ویلقبه القائز با ٠‏ ولكنه يحس الحرج 
خيستولى على ما فى القصر من مال وعتاد » ويخرج به هاربا » يصحيه 
ايته ويصحيه آسامة بن منقذ » وكان آول من آشار عليه 
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ويفرّع النساء فى القصر لقتل الظافر ومقتل أخويه معه » 
ویلتفتن يمينا وشمالا الى من يكون لهن فى محنتهن ء فاذا هن يخترن 
الصالح بن رزيك » وكان واليا على الأشمونین » فيكتبن اليه » 
ويسرع اليهن الصالع بن رزيك ٠‏ 
ولكن الصالح بن رزيك ما كاد يرد على هذا البیت آمته حتى 
تقس عليه من دعونه من نساء البيت ء واذا عمة للفائن تدبر لقتله » 
ویعلم الصالح فيسرع ال قتلها قبل أن تقتله ء ويجعل كفالة الفائز 
الى عمة له صغرى ۰ 


Ya 


ويموت القائز بعد حياة ساكنة » قرغ فيها للشعر وللآدب > 
والامر لا بزال لصالح بن رزيك > فیخف الى القصر وبحضر بين 
يديه آبناء الخغلفاء » لا يريد آبتاء القائز » ولکن برد أبتساءم 
وآیتاء غيره » لیختار من بيتهم واحدا ۰ وکان الصالح بريد الأمر له 
لا يريد عليه مزاحما ٠‏ فلم يختر آکبر الأبناء وانما اختار آصغرهم» 
زوحه ابنته . لیضمی الأمر له كله ۰ 
أسعتيد الصالح بالآأمر آثار قساء القصر ۶ وكانت أكثرهن تورة عل 
الصالح تلك العمة الصغرى التى كان الصالح عهد اليها بكفالة 
الفائن ٠‏ فدبرت لقتله » فاجتمع له السودان فآئختوه جراحا » وحمل 
الى بيته وهو يجود بنفسه ٠‏ 

ويحكون أنه بقى يوما يعالج سكرة الموت ء وأنه آفاق هنيهة » 

وما نظن العاضد أرضى الصالح فى قبره حين ول الوزارة اينه 
رزيك بعدهء 


وما نظن العاضد أرضى الصالح فى قبره حين مكن- لابنه من 
الاخد بثأر أبيه » فقتل البمة التى ديرت لقتل آبيه » وقتل معهنا 
غيرهاً ممن اث شترك فى قتله » وما نظن الصالح مضى دون أن يحمل 
العاضد تبعة دمه » ودون أن يمضى وفى نفسه غصة منه » ودون أنه 
يترك آمر مقتله الى الله ينتقم له ء ولقد انتقم الله للصالح عجلا » ومد 
للعاضد فى حياته ليلقى مصرعا آشد من مصرعه » مصرع الدولة 
التى مهد لها أسلاق له سابقون » وفرط فيها خلف لا حقون ء 
كان هو آخرهم » وکان ذلك الصرع على يديه ۰ 


۷ 


فلقد أشار العاضد على رويك بن الصالح بأن تصرق عاملا له 

على قوص ء وكان ذلك العامل على قوص هو شاور » وحين عزل 
شاور جمع حوله من جمع وقصد القاهرة » وشاء التدر أن بقع 
رزيك أسيرا , قبض عليه دجل من رجال شاور » وما ان وقعت 
عليه يد شاور حتى قتله ٠‏ 

ویستقیل العاضد شاور غير ملق بالا لوت رزيك » واذا حو 
ول شاور الوزارة » وكأنه قد أشار. بما أشار لذلك > واذا هو 
يطلق ند شاور فى آموال بنى رزيك فینهبها نهبا » لا ببقى لاملا 
منها شيئا ء وكأن القدر آراد أن يضم الى سیثات بنی رزيك سيثة 
آخری ليضاعف له النكال ء ولكن شاور الذى نال ما نال » اذا هو 
بخرج عما نال » لتتم القصة ء فیغلب شاور على آمره رجل كان من 
أصفياء الصالح بن رزيك ٠‏ : 

دیخرج شاور عن الوزارة كما خرج من قبل عن قوص » وكما 
آخرجه عن قوص ابن لصالح آخرجه عن الوزارة صفى لصالح » 
ولكن شاور حين خرج عن قوص » جمع جموعه يقصد القاهرة > 
وهو حين خرج عن الوزارة قصد الى الشام وحيدا ٠‏ 1 

" ولقد دبر شاور لأمره حین خرج عن قوص » ثم دير لامره 
حين خرج عن القاهرة الى الشام > فاذا هو ينزل على الملك العادل 
ثور الدين بدمشسق مستصرخا » واذا هو يفرض على نفسه ثلث 
جباية مصر , ان جهزه العادل بجيش ۰ ۱ 

وعاد شاور الى مصر » ولكنه لم يعد وحیدا » عاد یصحبه 
جیشی لنور الدين وع رأسه سل الدين شير كوه 3 ودخل أسد 
آلدین شیر کوه مصر بعد ان انتقم له من مخرجه عنها » وعاد شاور 
وزیرا كما کان من قبل ۱ 

يجرى هذا والعاضد على کرضیه » یخرج عنه وزيره على تلك 
الصورة التى مرت بك ء ويعود اليه على تلك الصورة التى نقروها» 
وليس. له فى الأمر شىء ۰ وکآن الدولة ضيعة متنازعة من فاز فيها 
يشىء غلب عليه , والعاضد فى كرسيه يعنيه أن يجنى من الرزق 
ما یخلص اليه ۰ ۰ 


VY 


ولكن للقصة بقية فهى الى هنا لم تيلغ تلك النهاية التى 
انتهت بالدولة ليشهدها العاضد وليبلغ الانتقام مداه ٠‏ 
فلقد تکت شاور بعهده لاسد الدين وسلطانه العادل نور 
الدين » فخرج آسد الدين الى الشام يحمل معه تلك الصحيفة 
الغادرة ۰ 
ورجم أسد الدين من الشام ليعود منها اكثر عدة واكثر عددا , 
ويدخل اسد الدين مصر وتقتل شاور ویلی اسد الدين الوزارة ي 
وهکذا يهب العاضد الوزارة لكل طارىء عليه ذى قوة ء لا يعتيه 
كيف دخل عليه هذا ولا يعتيه كيف خرج عنه ذاك » حال من 
الضعف تدعو الى الرثاء ۰ ولكن الآجل لا يطول بأسد الدين » فاذا 
هو يموت بعد شهرين ٠‏ وما نعم بالوزارة غير أيام » ويميل الخاضد 
الى ابن أخ لآسد الدين وهو صلاح الدين ٠‏ رآه العاضد صغيرا فظن 
آنه غاليه على آمره » ورآه دون رجال آسد الدين قخال انه يموعليه» 
ولكن الظن الذى ظنه العاضد لم يقع منه. شیء » فاذا صلاح 
: الدين يغلب العاضد قوة » واذا هو يستيد بالأمر دونه » واذا هو 
يقضى على العاضد ۰ ويقفى على آسباب دعوته » واذا هو يهدم دار 
الحكمة بالقاهرة التى كانت مدرسة للعقيدة الفاطمية ليبتى مكانها 
دارا للشافعية ودارا للمالكية ء واذا هو يعزل قضاة الشیعة ليولى 
مكانهم قضاة من الشافعية ٠‏ : 
۰ وكأنى بالعاضد حين قبل أن يدخل عليه الوزارة رجل من 
رحال العادل نور الدين » كان قد قيل أن يدحل عليه العادل‌مملکته. 
وكأنى بالعاضد حين ضعف للاول كان فى خلده الضعت للثانية ٠‏ 


وبات نور الدین حين احس ضعف العاضد وموانه يفكر قى ۰ 
شیء » وحين رأى صلاح الدين كاد أن تكون له الآمر دون العاضد 0 
ألم يفكر فى هذا الف + 0 


۰ 


VA 


وحنل ضعف العاضد وهان فكر نور الدين فى فض هذه 
الدولة التى خرج أهلها على العباسیین .. وهم ملوك لينشئوا دوئة + 
وخرج أهلها عن اللك والعباسيون ملوك مارعوا هذه الدولة » وحن 
وجد صلاح الدین مستاثرا بالأمر دون العاضد آنعم انفكر فى هذا 
_الشىء يرى آن يكون خروج صوّلاء الأعل عن هذه الدولة على يديه ٠‏ 


ولقد ارسل نور الدين الى صسلاح الدين بغر يه بان لصيو 
للمستفیء » ویقطم الدعوة للماضد ۰ ۱ 

وکان صلاح الدین يريد شيئا ویخشی شیثا » كان يريد أن 
يفعل ذلك لیجتی هو الغتم ء وکان یخشی أن یفعل ذلك عن آمسر 
نور الدين فیشرکه نور الدین فى الغنم » فأخذ بمطل تور الدبی. 
E‏ ی و و ی مر ی 
التعلة قكتب اليه يستحثه أن يفعل ١ ٠‏ 

وان صلاح الدين الى أصفيائه ستشيرهم اذا ع 
مجمعون على ما آراد نور الدين ء قير مجمعين على مارآه صلاح الدین ٠‏ 

ولقد كان صلاح الدين يستملى من خرصه على هذا الملك الذى 
کان يطمع فيه فغقی ذلك على عينيه أن تنظرا بعيدا » وكان 
آضفیاوه يستملون من حرصهم على حياة صلاح الدين ففتحت أعيتهم 
لتنظر بعیدا ٠‏ 

" وغلب حرض أصفياء صلاح الدين حرص صلاح الدین ء» و تعلو 
احدهم النیر مع اول جمعة من الحرم قبل الخطيب قيدعو للمستتصر 
فلا پنکر أحد عليه شیتا ٠‏ 

وآنی للناس آن یقولوا شیتا ء وقد آرخوا للتجربة لتبلخ 
نهایتها لم یقولوا شيئا یطیل فى عمرها ء كما سکتوا عتد بده 
كم بقعلوا شيا بقف فى سبيلها . 
شجع على أن يخطو الى الأمام خطوة آخری ۰ فما أن اظلت الجمعة"“ 


¢ 


۹ 


ویخطبون للمستخیء آمرهم بذ لك صلاح الدين فما قالوا شيما » 
وسمعهم الئاس فلم يقولوا شیثا ٠‏ 1 

وان القدر الذى أصابي [لعاضد بهده أصابه قيلها دمر ض حجيةه 
عن التاس رحمة به أن يسمع » ورحمة به أن یری حتی لا یثقل 

عليه .العذاب ء وحتی لا يعجر عن حمل العذاب ٠‏ 

ومقى العاضه بمرضه لم تعلم على أية صورة مات ء أخلينة 
ولى أم غير خليفة ٠‏ ومع الوت يستوى من عظم ومن صغر فى شیء 
ويختلفون فى شىء » يستوون فى أنهم ماتوا ويختلفون فى أن من 
مات عظيما يبقى ذكره عظيما » وأن من مات صغيرا يبقى ذکره 
صغقررا ٠‏ 1 1 
وصلاح الدين إلدذى آساء ال العاضد حيا لم پرد أن یسیء اليه 
ميتا » والذى هون من العاضد موجودا » لم يرد 'آن هون منه یر 
يرى ذلك واجيا عليه لخليفة راحل» ويرى ذلك واجبا عليه لیکسب 
عطقف التاس عليه فلا يقال شامت ٠‏ 

وضع صلاح الدین بده على ما ضم قصر العاضد 4 فاذا هی 
قد وضع يده على كنول لا تحصى من حل وجواهر وآلوان غ ہا 
وذاك من كل نفيس وغال ٠‏ واخرج جميع من فى القصر من آمة وعبد» 
. قبا شيئا ووهب شیثا وخلا القصر من سكانه وأصيح كان لم 
يغن. بالآأمس ٠‏ 3 


' مضت الدولة الفاطمية عن آرپمة عشر + EY‏ 
يافريقية : المهدى والقائم والتصور ثم المعن الى آن صار الى مصر , 


والعزيز والحاكم والطاجر والستتصر والستحل والآمر والحافظ 
والظافر والفائز والعاضد ۰ ِ ۱ 


ات 


لقد حكمت هذه الدولة فتك ظهر المهدى يسخلماسة فى ذی 
که CC‏ 
مائتین وائنتن وسميءين ستهة ۰ 


وحين انتهی الى بغداد انتهاوها عمتها البشری و ازینت‌وتعات 
. فیها صیحات الفرح » وخلع الخليفة العباسی على نور الدين : كما 
ل عن اقلت a‏ الود ود فتر فر ف عل ىمحر»ه 
كما رفرقت عليها من قبل ٠‏ 

غير أن صلاح الدين لم يخلص له الأمر كله صفوا » فلقد 
خرج عليه قوم من اشیعه بمصر وبايعوا داود بن العاضد » فخرج 
اليهم صلاح الدين » وقتلهم عن آخرهم وبعد خين قليل خرج ابن 
لداود » وهو سليمان © وان الوك له » فقیض عليه 
صلاح آلدین وحسه الى ان هلك ۰ ۱ 


كان بهذا > ف مع :راق عو مله كن اون افق | 
خرج محمد بن عبد الله بن العاضد ء يدعو هناك لنفسه » وتسمى 


بالهدی 6 فاذا هو شتل » واذا هو يصلب بعد أن شتل . 


. وما وحد المقتولون منهم يآخر م وحدوه أولا 4 تلقد اثار 
القتولون اول » لو أن كان هذا البيت على ابواب الحياةةة 
النفومن . وحرك القلوب » وقلع لها القاتلون ید 
کانوا یدافعون به عن انفسهم فيا بخافون » ولقد مضی القتولی 
ثانیا بو م ان ودع هذا البیت الحیاة » وما اثاروا رحمة علیهم فى 
او ولكن اثاروا اسى » واثاروا عبرة حين قارقواء 

ولقد انطؤت بانطواٹهم ضفحة ذلك الخهاد المرير الذى ددا 
حاهلیا وانتهى اسلاميا ء والذى صدق تبوءة كاهن كما تتباً بها 
وفوق ما تنباً بها ء فما نظن الدماء التى أريقت كانت قليلة » وما 
نظن الأرواح التى ازهقت كانت قليلة 34 وما نظن الذن شردوا أو 
عذبوا أو اضطهدوا كانوا قليلين ٠‏ ومآ شغفل هذا الخلاف یتین آو 
ثلاثة ولكنه شغل الأمة الاسلامية كلها » شغلها به فتنة فرقت عليها 


۸۱ 


كلمتها + وشغلها به حربا ارهقتها » وشغلها به رايا سل عليها 
عقبدتها . فاذا هی قد ذاقت انتحياة التى ذاقتها هذه البيبوت مرو 
قاسیه میلبلة ٠‏ 

ولقد مضت هذه البیوت لم یبعد منها غير أسمائها » وبتی 
بعد آسمائها خیط موصول لهذا البيت العاوی ثم الفاطمی » ونتد 
دخل هذا البیت الحياة يهيىء له الناس عن عقيدة » ومضی فى 
الحياة بؤمس له الناس هذه العقيدة » وخرج عن الحياة وقد بقيت 
له هذه العتيدة ٠‏ 1 

ولكن هذه العقيدة ما خلقت حتى تفرقت » وما تفرقت حتى 
فرقت الناس معها » وما فرقت الناس معها حتى فرقتهم عن الامة ٠‏ 
وما نظن مثل هذه الفرقة دخلت بسلام » ولا عاشت فى سلام . 

وما دخلت هذه العقائد الفرقة الا على آلسنة النافسين على 
الأمة العربية وجودها » وما نظن حاضر الامة العربية خلا مما خلا معه 
. ماضيها » وكما بدت الفرقة فى الماضى تحمل أسبابها » كذلك هی فى 
الحاضر تحمل آسپاآنها ٠‏ ۱ 

غير أن السعید من وعظه تاربخه وافادته عبره » يعرقه صر دحا 
ليفيد منه صراحة لا تعرف الواربة » ويعرفه على حالیه من مرارة 
وحلاوة لیفرق بين قسوة اارارة ولذة الحلاوة > وبعر فه غير ضحر 
بعيوبه لیطیره هو من عيوبه » وغير مغرور: بحسناته يزيد هو على 
حسناته . . 


١‏ | بهذا یتصل التاریخ : يقيم آخره معوج آوله » ويتم آخره ما 
كام فى اوله » وبغير هذا ينقطع التاريخ فلا بتصل آخره بأوله ۰ 
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